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٤ 
موه على الأرض‎ 
للاستاذ نقولا الجداد‎ 
eee 

جاهنا پرنادوت الجىء الثانى بأواص پا ازل اشرما من 
سلطان » ولکنه هو أنزل أو بريد أن بزل سبامطانا :. بجاءنا. بام 
هدنة لانهاية لها . والمادة أن المدنة يقترحها أحد التحاريين 
ويقبلها الآخر لأن كلا من الفريقين تاج إلما لفرض واحد 
كأن يتفقا على دفن قتلاها . ولكن هذه الحدنة فرضها برنادوت 
فرضس] لأجل غير مسمى بلا ازوم ۰ بسلطان من فرضها ؟ = 
يسلطان مجلس الأمن ٠٠‏ حتاج إليها اليهود ولا بريدها المرب ؛ 
ولسكن مجلس الأمن أمس » وأمس, الأمس . لماذا ! لمل هذا الس 
غو الله على الأرض ؟ ٠‏ وحن لا تمرف إلا على الأرض إلا 
ما نسمع اليهود ينادونه حينا بمد حين : « يا إله الهود » كذا 
يدعون ويتوسلون ويصلون . . فن هو إله الود هذا ؟ هل هو 
غير إله السلهين والمسيحيين ؟ - يظهر أنه إله آخر غير إله المالم 
كله . بمثنا عنه فى توراتهم فإذا هو الجنرال يهوه رب الجنود . 
انظر سفر الحروج " ع E‏ نقد 
واه أيضا أهيه الذى أهيه وممناه « يكون © خروج 8 : ١4‏ 
ونصوص التوراة تصور لنا مهوه إنسانا عظيا يخاطب البشر 
ويأص مومى ويوشع أواص لا تطابق التمالم الدينية الصالسة 
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المحسب يبن و و 
صاحب الجلة ومديرها ا برل اررشرال عى سل 
وركيس محريرها السثول حت 
٠ - /‏ فى مصر والسودان 
ص سات ٠6١‏ فى سائر المإلك الأخرى 
ارورارة زو e.‏ تمن المدد ٠١‏ ملها 
ارالرسالة بعازعالسلطان حسين 
SE‏ دسا ARRISSALAH‏ ف 
تليفون رقم Raye Hebdomadaire Literalre ٤۲۳۹۰‏ يتةق علا مع الإدارة 
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كسفك الام والنهب ٠‏ ويغطب وينتقم» إلى غير ذلك من أخلاق 
البشن . والله مزه عن كل ال 


اسن ازل إههم إلى الأرض اک يسدر اواس كا كان 


تدر أواس إلى بثو ع حين جل ينزو أرض كنمان بسفك 


دم “ووب وتیل كبار وسغار ورجال ونساء ؟ 





إذا كنت من اة أبدية فالمنى أن المرب اتهت . على 
أى انغاق انتهبت,؟ 
هل يريد مجلس الأمن أن يفرض مماهدة خاسة على اتفاق 


خاص فرشا ؟ المادة أن الانفاق يتم برضى الفريقين وإلا فلا اتفاق 
وإذن فلاهدثة » وإذن يكون إرفام أحد الفريةين على الهادنة دون 
الآخرهوباصيهوه . وقد قال برنادوت أمس فىصراحةبهذا السدد 
دأنه سيبلغ مجلس الأمن , ن الفريق الذى ينقض الحدنة واليلس 
يقرر المقوبة . ولسكن ليس ممنى هذا أن الفريق الآخر يجوز له 
أن يضما بل يحب عليه يحافظ عليها » ومعنىهذا الكلام اللذو: 
أنه إذا عم الهود بألنى جندى على القدس التديمة يحب أن تب 
الحامية المربية التى فنها مكتوفة الأيدى تتلق رصاص اليهود 
بسدورها . 

وما على برنادوت إلا أن ببلغ المبر إلى جاس الأمن وينتظر 
الجواب 1 

هذه می شريمة هوه جنرال اليهود الذى نزل إلى الأرض فى 
هذه الأيام 1 
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طلب السير الكسندر كادوجان إلى يملس الأمن أن برسل 
٠‏ ألف جنيه للاجئين المرب فرفض الجاس هذا الطاب ! 

ألوكان شرتوك هو الذى طلب هذا الطلب فهل كان يماس 
الأمن برفض ؟ م نكل فكادوجان أن يطاب إمانة للاجنى المرب ؟ 
ومن قال له أن المرب يةبلون إحسانا من أية أمة ؟ فى حين أن 
قدا كبيراً من مالية هيثة الأم هومن الدول المربية . والذول 
العربية كلها قزرت أن تفرض ضسريبة اة لإمانة السكويين - 
ولكن هى إنجاترا كالثماب تتظاهى أحيانا بالءطاف على المرب 
فى حين أنها تفدر بهم فى الطفاء . 

إن الاثة ألف الى اقترحها كادوجان لا تكن إلا ربمالة 
ألف لاجىء أسبوعين . واللك عبد الله ينفق كل بوم ۲۲۰۰ 
جنيه تمن خيز للاجثين عنده . 

اج ¥ ¥4 








جاه برنادوت هة وضع مشرو ع اذا-ملين يقبله رتب 
والهود . وقد جرب حظه فى المدلة السابقة تفاب سميه ؛ لان 
الشروع عقم » وبرنادوت لا يستطيم أنثك جم الةم بد 
وهو يعم شرط المرب الذى لا يقبل الجدل يتان اوهر عروبة 
فلسطين التامة , فلاذا يشيع وقعه روقتنا قى طلب الستجيل ۾ 
إذن ستبق المدنة إلى أبد الآبدين ودهى الداهرين . فا معنى هذه 
المدئة الأبدية وما الفرض منها ؟ أبريد و التكونت برنادوت 
بشتی » ويسيف ويشتى ؛ فى رودس إلى ما شاء الله 
على حساب هيثة الأم ؟ ما أسخف منه إلا الجاس الذى انتديه . 
لو كان شريف الحتد كا يقال وله شى" من كرامة النفس لا قبل 
هذه الهمة غير الشريفة . 

جل برنادوت مسألة اللاجثين المرب فى مقدمة مساعيه . 
بريد على زمه رجو عالعرب الفارين من وحشية الهود ونفظيمهم 
على الرغم من أن ايهود يرفشون رجوء ہم بل يريدون أن يؤق 
يهود من الخارج يحلون محل المرب المهاجرين . 

على أى أساس يقترح برنادوت رجو ع المهاجرين المرب ؟ 
هل يضمن أن الهود لا يميدون تمثيل دور دير يس الفظيع ؟ 
آم هل يدمح بأن يتسلح المرب الراجعون تسليحا كاملا ضما 
لكى يدرأوا عنهم شر أولئك الوحوش الملفاة ؟ 

آم يقول إنه يأخذ على الهود مھا بان يكونوا قدسيين 


أن ييف 





إنسانيين . وإذا كنا لا.نسدق عهود كبريات الدول فهل نصدق 
عهود أبنائها المود المدللين؟ 
ثم يقترح برنادرت أن يغاث المرب اللاجثين مدة تشردتم 
عن بلادم إلى أن يمودوا إلى بلادم . وهناك ما ذا يكون ؟ 
هل يتقدم أحابه الهود لإطاءهم وإبوائهم يبد أن هدموا 
ازام ونهبوا بيوتهم وساقوا أناممم و ببق لهم لامأوی ولا 
طام حتى ولا زرع يسستغلونه » لأن الهود أحرقوا الزرع 
واستتلوا ما اسعذلوا مته . 
هل فکرالفیا۔وف برنادوت حلال الشاكل فى کل هذا قبل 
أن برحل إلى بلاده كى يحضر مغر السايب الأحر ؟ أم أنه 
النكويين بسومون نيام حت الشجر إلى أن يمود بالسلامة ؟ 
¥ # ين 
يقول إله سيمود إلى بلاده لك يحضر مؤت الصليب الأجر» 
وقد ذلك ايعود لک ببسط مشروعه بشأن فلسطلين وم 
بالمقدة العربية العميونية . يمنى ما دامت المدئة أبدية فلا بأس 
الناس فى الشرق المربى على 
اليا شل نت يفمل شي الآن وحن نمل أنه 
لاستطيع ٠‏ فنليها يده من هذه الهمة المقيمة 
والعرب وحدثم يكنْهم حل هذه الشسكلة . فلاذا يتمب نفسه فيا 
لاطائل محته ؟ لسنا نصير إلى أن يقوم فى « كيف » برنادوت أن 
يغى أمرا أو يقول كلة . وحن عندنا شردون معذبون يجب 
أن يمودوا إلى بلادم مطمثنين لا أن يحتلها قوم جاءوا من آخر 
الدنيا غزاة طفاة . وعندنا جووش واقفة فى اليادين معطلة عن 
الممل . فإذا لم يسقطع برئادوت أن يأتى بحل لامقدة لكى ينفرط 
عقد هذه الجيوش وتعود إلى مواطنها » فلا أقل من أن تنزل 
الميوش للليدان وتحل المقدة بسيف الاسكندر . دعنا تحن حل 
المقدة » فنحلها يسهولة . 
لآ نسمح أن نحل المقدة بان برخى برنادوت المنان قليلا 
للهود لك يتقدموا خطوة »ثم يشد المنان للعرب لك يتأخروا 
خطوة . هذا أسلوب ماكر خبيث لا يسمح به المرب . كن 
نكا سخمينا على الذقون . 
#*## 
والآن نوجه المتاب إلى الجاممة المربية اللوقرة : أن المالم 








أن بل وتتتف ولابهمه أن يقلق 












tr ازسالة‎ 


ما اہ اللي بالبارم: ؟ 





ماكر جود 
للانستاذ عر المطيب 


eee 
إن فى امار اتی يكال رؤوس‎ [ 
العرب » وان فی المار الذى يلل رؤوس‎ 
الود » لمادة ثرة للخيال الدع » وعفاداً‎ 

فاا باقر الاق ] 

« الأستاذ الزيات ٠‏ 

على البطاح الطلة على ( يقرب ) » وبين تلك الشماب البو 
التى تمج بالرمال » وتنام فى أحضان الجبال » تسكن 
هما وشاع القربى وأواصر النسب » وفرقت عا 2 
السحراء » والجهالة الجهلاء » ها ( الأوس والزرج ) الاتان 
استفدل المداء بينهما » وأ كل قاوب زعمامهما وأودي مهما إلى 










ااعربى كاه يضج بسبب طول أناة الجامءة لومت أعاتها [اسن يمن 
الدول الكبرى وخاطر ياس الأمن » وقلا لتا أن علس الأدن 
كييئة الأم مؤتمر للصوفية . وفهمنا أنالإتجايز الذين يتظاعىون 
بالعطف على المرب أحيان وبإلمماف على الهود أخرى ثم أروغ 
من ثماب . حت متى تصبر الجاممة على هذا المكر الدولى ؟ 

البهود ينقون المدنة كل بوم » فهذ| يسوغ لنا أن ننققما 
أي وأن توعز الجاممة إلى الجيوش المربية أن تنقض على اليوود 
فى فلسطين فى وقت واحد » وتقذف بهم إلى بحر تل أبيب » 
فتخلص البلاد من شرم وتحرر إخواننا المرب الذين وقموا بين 
برائتهم فى یاف وحيفا وکا . 

كن باسادة سیا وأملا بالسراب! إن كتتم تحسبون حساباً 
لمساعدة الدول المظمى لاهود نير لنا أن نكر فى حرب 
تشنها كل الدول علينا من أن ندع السرطان الإسرائيلى يتذلئل 
فى بلادنا ويقغى على حريتنا قضاء مبرم) . الانمزام فى حرب 
دولية ولا الاستخذاء للصهيونية ٠‏ 


نقورر الحرار 





حروب طاحنة وممارك دامية » أرّئت بينهما توازع الشر »> 
فون من وقعة 


عت .وسیل 


والهمت الشباب الفض » حتى أسبحوا لا 








حت جمع يما أخرى » وما ف الام من مدر 





قمة ممم دباء لأخرى ما يطل يها 
وآتخرما مخضت عنه هذه الأحداث النسكراء » والترات الدكفاء 
حرب كبرئ لم يشهد المرب لا مثيلاً © أورت الجزيرة بزناد 
أحزاب 





الفتنة » وشطرت المرب أعطارا متناحرة » وجملتهم 
» تلك ہی رب ( ۶ 
وسارت بحدينها الركيان » والتى کان لاشمراء فما ارك الخرن 
ابت الال ال إيلاماً من السيوف » ولا القصائد بأدنى 


تأثيراً من السهام ؛ وإذا كان السيف الهشّد يطيح بإلرأس » 


عأث) التى>ندل فى حوستها الفرسان 












الذي المرب إزعق النفس » فإ الاسان المضب يدش 
امرض لكريم بالذمة » والفريض القوى يطمن الأنف الى 
ale‏ 
جد جد به 

ولا أن ناهر ق/الإزيرة ( ممد) يبحمل رسالة الله وشرعة 
لقا ١‏ أوْيْدءو لزب إلى دين الأخاء والساواة » وميدا. المدالة 
دالوا لمم : يا ممشر يهود ! إنكم أهل التكتاب الأول » 
وأهل الم بما أسبتحنا تختلف فيه تحن ومد » أفديننا خير أم 


والنور » استشار العرب” أحبار امود فى أ هذا النى الجديد 





دينه ؟ قالت الود : بل دک خير من دينه » وأنتم أولى با می 
منه 2106. تفالفوا بذلك شريمة التوحيد » وناقضوا تمالم التوراة . 

بيد أنه لم يعض غير قليل حتى اشتد أزر هذا الدين » وتوى 
ساعد هذه الدعوة » والتن المرب حو » واستيساوا فى سبيلها » 
إذ كانت حجامة السلام بين القبائل التلاجة » والأحزاب التخاسمة 
طمست من بينهم مالم اشر » وأطفأت ار المرب » وجملت من 
مؤلاء الأعراب اللفاة خير عون وأقوى نتير » وإذا بالأوض 


والازرج تتآخيان بعد التلاحى » وتتصافيان بعد التجافى » 


)١(‏ يقول الدکتور إسرائبل وافنون فى كتابه ( تار اليهود فى 
بلاد المرب ) : د کان من واجب هؤلاء الييود ألا يتورملوا فرءثل هذا 
الط الفاحش » وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأسنام أفشل 
عن التوحيد الإسلاى » ولو أدى بهم الأمس إلى عدم إوابة مطلبهم >٠٠‏ 
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وتسيران مما فى ركاب هذا الدبن الجديد » نحت قيادة الرسول 
المظم ٠.۰‏ 

ولا هاجر إلى الدينة كانوا ( أنصاره ) السادقين » وأعابه 
الین + ا ميواايهوازرود اهدو عل أن مرو »وأ 
عنمو مسا عنمون مته أبتاءم وأنفسهم » واستقبلوا إخواتهم 
الهاجرين أحسن استقبال » وأنزاوعم خير منزل حتى ليقول 
عبد الرجمن بن عوف فى حديث له : « خی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بين الهاجرين والأنصار » وى يينى وبين سمد بن 
الربيع فقال سمد بن الربييع : إفى ١‏ كثر الأنصار ل٤‏ فأقسم 
لك نمف مالى » وانظر أى زوجتى" هويت © زات لك عنها » 
فإذا حلت تزوجتا “۰ » 

ومكذا تكوتن من هؤلاء جيش الإسلام الأول وفرساته 
التكاة وأبطاله القاوير الذين يذاوا فى سبيله أموالهم وأرغموا 


أرواحهم » حتى أغزه الله » وساد الجزيرة » وعر سكا أزجاء 


۴ 
الممورة ..- 


sw 
شد (يهود) هذا التحالف القوى وإلإعاء التبا أر لوا‎ 
شراً منهذا الدبن » وأجموا على الكيد جمدب والتكن اعاب‎ 
لأنهم لوا أن هذا الاين - لاعالة  سيملو » وإن هذا‎ 
الرسول سيقوى » وإن القوة ستحمى ذمار المق حتى ينتصر‎ 
ويسودء ولا آم ( أهل كتاب ) يملدون صدق الرسول ىق‎ 
دعواه » يسوا من القساء على دعوته » وانفقوا على الكر به‎ 
وبصحابته » والهود أبطال الكيد فى ألفاء » وأهل الليانة‎ 
! والكرء لا تمجزم اليل » ولا بتورعون عن الذدر‎ 
أما من حيث کرم برسول الله » فقد حضوا ( لبيد بن‎ 
» الأععم ) الذى اشر بعداوته للرسول وشدة البفض له فسحره‎ 
بيد أن جبريل أخيره يذلك السحر ويمكانه » ورد الله كيد‎ 
الماثنين » وعفا رسول الله عن لبيد وقال : 8 أما آنا ققد عافاتى‎ 
. الله » وكرهت أن أثير على الناس شرا © ( يمنى بققله)‎ 
وأرادوا بمد ذلك أن يمكروا بأحاب الرسول وي‎ 


جعهم » حتى ينقسضوا عن ( عمد ) ويستزلوا دينه » فیبتی وحده 





فى اليدان دون نصير نمه وبژیده » بعد أن كذ بته (قریش) » 
واشتدت فى إيذائه » وأجمت على قتله » وتغريق دمه بين القبائل» 


فلبئوا برتقبون الفرص » و>يكون الاسائس ٠‏ 
ous‏ 


خرج ( شاس بن قيس ) : وهو من أحبار امود وزباتيهم 


يوب ف أطراف يثرب بوم وحوله بض أعوانه » وقد بيت 








ف ةرا بثك أن عات بنااطيل: ‏ وتتطءت به أسيالك 
االكر » قألى ( 
الین والمير مستيشير: تفوسهم ٤‏ مجللة اساررم ٤‏ رقص تارمم 
طربا هذا (الإسلام) الذى جع بيهم » ووحد صذوفهم » وأزال 
من بينهم الشفاان والإحن وأبدلم بها حب وأغاء » وأاف بين 
قلويهم برابطة الإعان » فأصبحوا بتعمته إخوا) ... 

شهد هذا الهودى الاكرء هذا الجلس الحادى' » فناظه 
قيلة(1) والله ما لنا 





تصار ) مجتممين » وقد رفرف فوقهم طائر 








سلاح ذات ينهم » وقال : 2 قد اجتمع ب 
مهم بإذا اجتمموا من قرار © . وأزمع على أن يكر صفوثم » 
ديوقع بينهم » فرجم بدعنه إلى بوم ( "بعاث ) » وما كان فيه 
ينهم من هجاء وعداء » فوجد فيه يالا للاستغلال » وموطتا 
لإثارة الأحقاد الدفيلة/م وأبقن أ 
ورك أقيوم » حتى آمود الخصومة مم أشد ما كانت » 





نه يستطيع أن انض علسهم » 


فتفل عزاعهم » وتحل روابطهم - ويرجموا أقواما متلاحين » 
وقبائل متخاصمين » ويتفرقوا عن (ممد) » ويتخلوا عن تأبيد 
رسالته » وهذا ما تتقطع دونه أعناق موود » وينفقون فى سبيله 
أعز مالم“ 

التفت هذا الثادر إلى واحد من أعوانه فوسوس إايه : أن 
يعمد إلى مجلس ( الأنمار) فيجاس يم م ینکر 2 (”بعاث) 
وينشدم قسائد شعرائهم » ويعمل على السكر بهم » والقضاء 


على إلقتهم :-. 
HH #‏ 


م يدر ( الأنسار) كيف تسال إلهم هذا الهودى اللبيث 
ول ينتهوا لهمته » ول يتيقظاوا الكيدته » فوقف ينهم يذكر 
بوم (يماث) » وبنشدم ما كانوا يتقاولون به من أشمار » ویدب 
الأوس على المزرج » حتى وقمت الواقمة » فذكر القوم ذلك 


اليوم » وتنازعوًا وتفاخروا » وأنش د کل أقوال شاعيثم » ونادى 


() عو اسم أمهم قيلة بنت كامل + 





Ato ازسالة‎ 








امرئجاهات ١‏ بك في الرسهام 60 


اس الفكر الاسلاى 
للقستاذه.! .زر 3 


أستاذ اللئة المرية مجاممة | كةورد وعضو ثم ذؤاد لغة المرية 
أعرب :ورد وعضو ۴ع فوا المري 
neces‏ 


إذا أردنا أن حيط علا بالتيارات الفكرية الدينية بين !لين 
اليرم » واجهتنا س.وبة عملية . فلم تحدث حركة فكرية من غب 
أن ينكون لا تأثير . وسواء كانت دواقمها كثيرة وقوية أو قلي 





(#) H' A ' 8 ' gibb: Modern Trends in Islam ' 


chicago 1947‏ 
أحدث مؤلفات التسرق امعهوره ٠|٠:‏ ر تاذ الاغة 

عجاممة اكةورد ٠‏ وقد ولد صر وتضى -: 
والكتابة عن الإسلام والادين. ٠‏ وقراء المرية رفوه من يمول فى 
جل الأدب والفن . وعندما كان أستاذا زائراً لادين القاؤق. عجاممة 
شيكاغو بالولايات المتحدة » وضع الأستاذ جب هذا الكناب الى تقد 
البوم ما تيمر من فصله الأول . وهو يكشف عن أساس وأسباب وطبيعة 
حركة الجددن ويحلل أهدافها » 'ويسرح جهاد تقكري الإتذااموأمنا 
جال الدين وأعد خان ويد اال » والصراع يتن إووح/ ارق وء 















ات كن الا لك 





عؤلاء :يا آل الأوس ! ونادى هؤلاء : يا آل المزرج ! وم 
يتصرف اللمين إلا بعد أن ارت الأحداق » واحتدم الثيظ » 
وثارت الأحقاد » وتطابرت الدماء إلى الرؤوس » وافترقوا وقد 
تواعدوا على الفتال ٠۰‏ 
HHR‏ ,. 

سمع رسول الله با أساب الأنصار ؛ تفرج إلبهم فيمن كان 
ممه من الهاجرين وفى وجهه الفضب » ووقف ينهم يرمتهم 
بنظرات ارجم م إلى سوابهم » وأعادت إلهم رشدم » ثم تطلع 
إلهم بمينين داممتين وقال - وقد ملك عليهم ألبامهم » وتكن 
من شناف قلومهم = : « يا ممشر المسلهين ! الله الله ! اتقوا 
الله ! أبدعرى الجاهلية وآ بین أظيرم د مداكم الله 
إلى الإسلام » وقطع ب به عك أم, الجاهلية » واستنقذ م به 

من التكفر » وألف به يبتكم » ٠٠‏ ول يثته ملى الله عليه وسم 
من كلامه حت عرف القوم ألما تزغة شيطانية » ومكيدة يوودية 
فتمائقوا وتمتمت ألسنتهم بكلات الأخوة المق » والتوبة الصادقة» 











فى النراساة* 





وشميقة 4 فلايد من حدوث سدى لها . ولا يمكننا أن قتع 
الحركات الحديثة فى الإسلام بدون أن نرفع القواعد من الأفكار 
الإسلامية . 

وقد يبدو وان أن الأساس القنع هو الدولة الإسلامية فى 
القرن التاسع عشر . . أو على الأقل الإسلام فى القرن الثامن 
٠‏ وکن هذه موشوعات لا زالت معاوماتنا عنْها حدودة ٠‏ 
وقد ذهب كتاب الإسلام إلى الاهمام بالقرون الأولى إبان 
التتقدم العلمى والدينى » وظهور حركة السوفية وإخوان الصفاء . 
وبمد القرن الثالث عشر أو ما يقرب من ذلك » كان ممتقداً أن 
الإسلام باق على قواعده الثابتة التى خاةها له الملماء والشرعون 
والحسكاء والروحانيون » فلن يتقدم بل يتأخر .. وهسذا الرأى 
له یج .وطق اه مدو 
+ اوا ٠‏ ولكن لم تبق قم المقيدة 
وال س اندة | كثر من ستة قرون . وإذ تقدمت القواعد 














= ق الام . 
اولبقت عك فی أن آراء الأستاذ جب جديرة بالاممام ٠‏ وقد 
أعدى| كتا اطا الإأذكري « عمد .نين عبد الرازق » تخليداً لمنداقة 
bY‏ ( اترج,م ) 
وانتثرت من عاجرم دمو ع الندامة » وانصرفوا مع رسول الله 
عل الله عليه وسل » وقد عاهدوه على الإخلاص هذا الدبن » 
والاعتصام بحبل الله التين ٠٠١‏ وإذا بوحى الله بزل على الرسول 
هذه الآيات : 
« يا أا الذين منوا » إن تطيموا فريقا من الذين أوتوا 


الكتاب os,‏ بعد إعانکمکافرین وکین ا وآنم 
تتلى عليسكم آيات الله وفيتكم رسوله » ومن يمتعم بالله ققد 
هدى إلى مسراط مستقيم . يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تون" إلا وأتم مسلون » واعتصموا بل الله ججيما ولا 
تفرقوا » وا ذكروا نعمة الله عليسكم إذ كنع أعداء فالف ين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان] » وكتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذم مہا ذلك يبين الله نكم آيانه لملتكم تهتدون 9906 

- الزة) مر اليب 

فى الساء 


(۱) سورة آل عمران 








كذ الأرساة 





الإسلامية فى هذه الفترة » فإن التكوين الأسلى 
الحياة السلمين الدن اعتراء التغيير والإسلاح . 

وستممن النظر فقط فى الظاواهن الميوية الخارجية الى 
ظهرت فى الإسلام ‏ مثل تنكوين الامبراطورية الممانية فى الشرق 
الأدنى » وقيام امبراطورية الذول فى المند » ونشاط الشيمة فى 
فارس » والتوسع فى أندونيسيا وشبه جزرة اللابو » وغو اتح 
الإسلاى فى السين » وطرد الإسبان والبرتنال من مرا كش » 
وامتداد نطاق الإسلام فى .رق أفريقيا وغريها . وقد اعتبرها 
قدماء الؤرخين حركات حربية » وإن عقيدة الذزو والتوسم عقيدة 
عية - وحن تمق | كترمن اقل = الدور الذى لبه 









هذه المقيدة . 

إن أساس الفكر الإسلاى هو بالطب.م : القرآن . ولیس 
الثرآن - كالإتجيل مجموعة كتب ذات توارخ مختافة وبأيدى 
5 إنه سفرمنالسور بلغها مد (ص) ف السنوات المشرين 
الأخيرة من حياته تفرييا . فيشتمل على تمالم دبنية وأعلاقية] 
وعادلات ضد السكفار » وخلاصات لاحوادث الي ابةتي وقواعي 
لاشثون الاجتاعية والسائل الشرعية . وق اتد تيا( ص ) أن 
كل ما جاه به من هذه الأمور کان اوی من الم ۽ إذ ل يكن 
مسطينا بفسكره الماص . إن كلام الله تةسه قام بتاقينه اللاك 
جيريل ٠‏ وبعد ما تال الأستاذ دنکن بلاك مكدونلد من اقتراب 
الا الجهول من المقل الساى وعن نظرة اثر قيين 
من الضروزی أن سبع الأسس النفسية لهذه المقيدة . 

إننا قد حيد عن الصواب إذا اعتبرناهط عرد نظرية ( بديهية ) 
متوارثة جيلا بد جيل منذ آلف وثلائمالة عام . بل ى على 
النقيض من ذلك اءتقاد حى طالما تجدد وثبت فى عقل اكلم - 
وخاسة المربى = بدراسته للسكتاب القدس . 

اد عارض السلمون التدينون عامة فى ترجة القرآن » حتى 
إلى الاغات الإسلامية الأخرى () 
جاه تؤيده أدلة نظرية » منطقية فى حد ذانتها » 


























)١(‏ برى عاماء الأزعر الآن جواز ترجة القرآن لأغراض غير 
ديئية بواسطة مامين أعاجم : أنظر نور الإسلام'( يجلة الأزغر ) س ۲ 
اس 15 — 80 وس خم للا ]اول \TF‏ = 194 
وخاصة يحث الأستاذ عمد فريد وجدى : « الأدلة الملمية على جواز ترجة 
«مانى القرآن » ويعارض الرأى بعدة اللنى الشيخ رعيد رما س فى 
كتابه : « ترجة الفرآن » , ( القاهرة 155 ) . 


ولكن يمكن أن تمارض من اعتبارات غتلفة . ذلك أن القرآن* 
أساسا غير قابل للترجة » كا هو الال فى الشمر الرصين . إن 
التنىء لا يستطيع أن ينقل تبوءته إلى لفة عادية » يمكنه أن يعبر 
عق تعن ها فى "قور مئر اتلس موسيق الأضواك :دور 
غير محدود فى جذب عقل السامع لتاق الرسالة . مثلا حالة 
الترجات اللانيئية والإتجليزبة لكتاب الإغريق والمبريين ؛ فقد 
أعطوا الكلات الجديدة شيت من القوة الماطفية » يدون اعاد 
على التركيب - وأحيانا المنى - الأسلى . 

وإن ترجة إتجليزبة لاقرآن © ينم 


دقيقة يحة لاءبارات الرقيقة 





أن تستخدم تعبيرات 





ا ا وق 
نواخنى القصص والتشريع وما أشبه ذلك » تكون المسارة أقل 
١ 1‏ الام هن أن تفككك الءلونات » بل والظلال الجيلة 
والموائب البليئة > قد يكون لها تأ 
ةسل لبالتا كيد عن تحى ونيت وإلينا الرحيل (الصير) 6: 
verily Wegive life and death and unto Us js‏ ( 
theyjoyrneying)‏ ل علينا أن نظهر - فى الإ جليزية 
أو ابة اة آري اوق الشمير « حن » الكرر خمس مات 
فى الكلات الست الأسلية () , 

إنتا لن نتطلع إلى معتى القرآن عند العربى » <تى نل 
الدور الذى تقوم به الاذة فى حديد الواقف السيكولوجية . 

فزوغ المياة الءقلية عند المرب = كا بين الآخرين 
- قد ازدهى بالخيال » الذى ظهر فى الإبداع الننى . واطالا 
قيل إنه ليس للعرب فن » وقد يكون هذا صحيحا إذا حددنا 
الفن بأعمال كالنحت والطلاء ٠٠‏ ولكنه يكون محديداً ظا 
خاطت . فالفن هو أى إنتاج يعبر فيه الشمور الجالى عن نفسه . 
وهناك شك فى حاجة الناس إلى التمبير الفنى بأى شكل » سواء 
فى الوسيتى أو الرقص ٠‏ أو الفتون الادية والنظرية الأخرى ٠.‏ 
وميدان الشءور الجالى عند المرب هو أساسا الكلات والائة » 
وهذا أ كثر إغراء بل أعظم بات وخطراً من سائر الفنون . 
إذن فن السهل أن تفم السبب فى أن المرب - الذين عندم 
استخدام التكلام البلييخ أسعى الفنون -- برون فى الفرآن أحوبة 
حقيقية وعملا فوق طاقة البشر . 





غير محدد , فق جل 


















ولقد كان المرب والسادون عامة عبرين على إنكاز الأفكار 


آة ؟4 : إنا حن تبي وتيت والينا الصير (ف) 





07 سورة ۰ 


AY ارسالة‎ 





العالية مثل « القاثون الطبيمى » أو المدل الثالى » وأظهروا 
الثنائية أو الادية على أنها مؤسسة على طرق مزيفة فى التفكير 
تنتج خيراً قليلا وشرا كثيراً . وسترى كيف أن مسلح 
الإسلام الكبير - فى ااقرن القاسع عشر س جال الددين 
الأفنانى » صب جام غ به على الددين المنود الذين حاولوا إثبات 
سدق الإسلام عناقشة « تلاؤمه مع الطبيمة » . ومع. أن الملمام 
السادين قد وجدوا فى النماق والرياضات - مقلا س فالدة » 
وشجموا الأسلوب « الملى فى التقكير ؛ إلا أنهم قد أبقوا هذه 
الأمور فى رانب ثاثوية . 

والإجاع من مميزات الفكر الإسلاى . وهناك من حاولوا 
تحديده بإجاع التعلمين » ولسكن حادم عب فى القرن الساببع عشر 





يبين كيف کان هذا النوع لا فائدة منه » حتى ولو آزرته الذوة 
الماكة ند الرأى المام . عند ما بدأ استعال القووة 
اشرق الأدنى ا الملاء على أت شرب القهوة حرام » 
وعةوبته مثل عقوبة شرب الجر ٠‏ وفعلا حوكم بض الأفراد 
لانياسمم فى شرا علانية | (1) والكناإرادة اميم تتت ا 
واليوم يحتسى اجيم القهوة بحرية <تى اامرمتون الذين يعاردون 
الإجاع فى البدأ . 
ومن الواح أت الإجاع کان دا موشع خلاف بين 
الحافظين والجددين » وهو ايس مبدأ حرية بل أساسا لاسلطة » 
ولو أن حكه يتقصر على السائل التى لم يمسم فيها القرآن 
أو السنة » لذلك ولأنه قوة تسمح بماءيسمى محديدا » فإن 
العلماء الروحانيين على س المسور - من القرن الثالك إلى 
الوهابيين اليوم بمارضون فا يترتب عليه » ويقصرون شرعيته 
على الجيل الأول من السلدين . هذا فى حين أن المجددين على الدوام 
قد اعتمدوا عليه فى توسيع مدى عدالة امام 2 
والاجتهاد عكس الإجاع . وقد أطلقعليه إقبال« مبدأ امرك 





() راج قال ة لاف الإسللانية » مادة د تهوة » » بقلم 
س ٠‏ فان أرئدنك . 

(۲) عبد القارىء خلاسة اناع البحث فى الإجاع فى كتاب : 
O’ Pesle ; Le Fondements du droit musumau ' Casad‏ 
4 * قعمها . وكذلك دائرة المارف الإسلامية مادة [جاع ب 
: كناب ( الإجاع فى العريعة الإسلامية 
لصاحب المالى على عبد الرازق بك . ( التجم) 


ديبء 








فى الإسلام » ولابد من معرفة ممنى الاجتهاد والدور الذى لبه 
ف تاريخ الفكر الإسلاى . وهو س كا يمتقد بعش الجددين 
. ومن الناحية الأدبية يمنى الاجتهساد : إجهاد 
تمالم القرآن 
وقد عمل التدينون على ديد مرأوءه خوفا من 

ثثرة فق 


حرية الج 





النفس فى اولة الكشف عن الأغراض | 
والسنة . 
3 باب المعارضة الفردية والانقسام 





وأخيرا لم تق 
هذه الساثل لم تسد ء فأقفل باب الاجتهاد غا .)١(‏ 
وسهما يكن من شىء فإنها ظاهرة خطيرة للسنة الإسلاءية 
صها! امرس فى قبوطما للاختلانات الواقمة فى الرأئ فى المع 
- ولطالا تفرت بهذا = وأحسن مل هو الذاهب الأربية فى 
الشرع : التق والالكى والشافنى والتبلى » أسها الأكة 
الآربعة فى القرنين الثانى والثالك ؛ وثم جيم من الستيين : فهذه 
الذامي - مثلا - :درس فى جاممة الأزهر الديئية . حقا إن 
الح ينها تتحصر فى نقط شيقة فى الشررع والشمائر » 
برقم من أن الحنابلة = بمدائهم الستحك ملكل الجددين ‏ 
يماد مون الإججاع بن الداحية الدينية - فى كل شىء إلا مداوله 
الشيق ٠6‏ وأحيانا بفايرون عدم رضائهم عن الآراء الأخرى . 


رمز ر قر على 


)١(‏ نوقش موضوع تحديد الاجتهاد فى نور الإسلام -- مع إشارة 
خاسة إلى دعاوى الجددين : س ١‏ ص ۴۷ س 245 ۴ س 544 س 
وس 4 ص ۳۹۱ . وتجد الرأى الإسلاحى اللق فى كتاب . 
Rachid Rida '‏ عل H ' Laoust Le Califat dans la doctrine‏ 

Beirut ' 1638 
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كه ازسبالا 





مسکوه 
أنو على الخازر م 
الزويب ٠‏ الفباسوف © الغ ¢ لفكي » القصهى 


ونی ( ٤۲۱‏ ھ) سن ( ۱۰۴۰ م) 
للأستاذ أمد سامح الخالدى 
peres‏ 

نشا نی كدف آل بويه » وم على رأى ابن طباطبا فى الفخری 
من الفرس وليسوا من الديم » وإنما جوا بالديم لأنهم سكنوا 
بلاد الدبلى » وم فى النا 
كتير الأشجار والنالات #غزيرة الأمطار» بشت 
الأحاك والتحطيب . 1 

وقد ميت هذه المائلة بال ويه » نسية إلى بويه جد المائلة 
ومؤسسها » وكان سياد مك » وكان أ حد أنتائهالثلاثة تز الدرام 
( أو الحسين أجد) يقول بمد تملك البلاد 8 كك اتاب 
الطاب على رأء 

زشأت هذه المائلة المالسكة من هذا الأسلالوضيع » واستولت 
على الخلافة المباسية » قمزات الخلفاء وولهم» واستوزرت الوزراء 
وسرتتهم » وانقادت لأحكاهها أمو, ر بلاد المج وأعور الاق 
ونلکوا مثة عام من ۳۲۲ ه إلى ٤٤١‏ ۾ حين انفرض ملسكهم 
ومى السنة التى توفى فما مسکوبه دم“ وغازنهم ؛ ومؤرخهم 
بل صديقهم الذى عاش فى نعائهم وترعں ع فى قسورث 17 فكان 
نم السديق اكم الشير . 

تتلمذ على الرئيس أبو على ابن سينا ( ونی 454 ۱۰۴۹۵ م) 
وم بقدر الرئيس مواهبه » وليس هو بأول نابفة يذيب ظن 
الأسائذة فيه . وقد ذكره الرئيس فى يعض كتبه قال « فهذه 
السئلة حاضشرت فنها أا على بن مسكويه فاستعادها كرات وكان 
عسر القهم » فتركتة ول يفهمها على الوجه 6 . هذا ممنى ما قاله 


الجنوبية الغربية من بحر تزوين » 





ل أهلها بصيد 





¢ 





() أحد بن عمد بن يسقوب اللقب مسكويه ( أو ابن مكويه ) 
الرازى الأسل » الأستهاتق الكن والخاتمة » كآن عموسياً فاسل . 
)١(‏ الفخرى س ۲۴۹ = ۲١۱‏ . 


ابن سينا لأنى كتبت المكاية من حفظى ( كذا يقول ابن التتفى 
فى أخبار المكا, ص ٣١۷‏ ) . 

أما أبو حيان فى كتابه الامتاع فقد وسفهبقوله (وأما مسكويه 
ففقير بين أغنياء » وغنى بين أنبياء (20 ؟) (كذا ) لأنه شاذ »> 
وإعا أعطيته فى هذه الأيام مغو الشرح لإيساغوجى(0) 





واطيقو رياس 292 مرك تصنيف مدقتا فى الرى 243 ( مجم 
الأدباء لياقوت ج ه - ص ه ) . 

واتصلمسكويه بکبار أدباء زماله ومنهم ابنالمميد0*) واتخذه 
هذا غاز لكتبه كا ذكرء أبو حيان فى كتاب الوزيرين » 
وراسل يديع الزمان الحمذانى(7) وتدرج حتى سار خازن للك 
عند الدولة بن بويه وكان مأمو) لديه أثيراً عنده وله مناظرات 
وعاضرات ٠‏ 

علخ أن مسكويه لم يكن أديباً بارعا سب بل كان مؤرخ) 
غنازا قلقد ألف كتابه الشمير «تمجارب الأم» بلغ فيه إلى بم 
ستة ۴۷۲ م وهى السنة التى مات فا عند الدولة بن بوبه صاحبه 
وھو کاب پجیل کیاریشتمل عل ىكل ما ورد فى التارځ ما 
أرجبته التجرية وتفر بط من فرط وحزم من استعمل المزم9© . 

ول تتتصر جهوده على الناحيتين الأدبية والتاريخية بل كان 
« ناشلا فى الملوم الحسكنية متميزاً قا خبيراً فى صناعة الطب 
جيداً ىأسوها وفروءها وله من التكتب كتاب الأشربة وكتاب 
الملبيخ80) «. 


ويقول عنه يا قوت فى مسجم أدباله0) ( ويظهر أنه كان 





(1) كنا فى الأسلى ولمله قصد وغبي ين أنياء . 


(؟) الدخل إلىكتاب التاق لأرسطو . 

(۴) هو أحد كتب أرسطو النعطلقية الثلاث » ومى قاطيفورياس » 
وباری أرميناى » وأنولوطبقا . 

(4) وا بو سلبان النطق » کان ممتزلا من أسماب أبو حيان التوحيدى 

)٠(‏ الأستاذ الرئيس أبو الفشل عمد بن المسين اليد كاتب العرق 
ووزير عضد الدولة البويعى صاحب طريقة الشر النثور توفى 55٠‏ ه . 

(1) أبوالفشل أحد بن الحين الكاتب الترسل والشاص البدع 
ساحب القامات العهور بهمذان وبع فى الأدب توفى ( 1055م ) 

(۷) طبعت الجزء الأول نة جب . کا طبع الجزءان الخامن 





والناوض مته . 
(۸) طبقات الأطباء لابن أبى أسييمة (ج ١‏ س ٠ )٠٠١‏ 
() ج« = سه۰ 


الرسالة الح 


مشذولا بطلب السكيمياء مفثون) بكتب أبي زكريا وار بن حيان 
0 يكن يلتفت لثير ذلك . وقد قطن المامرى الرى خس سنين 
يدرس وعلى ويصئف وبروی » فا أذ مسكويه عنه كلة واحدة » 
وبظهر أنه ندم على ذلك وأنبه أسدةؤء . ومم هذا فهو ذى سن 
الشمر ؛ نت الافظ » ويظهر أن كان مخيلد ) ! 

وقد ترك لنا صاحب الترجة كتبا قيمة فى الأخلاق والتربية 
والفاسفة منها « مذي الأخلاق وتطهير الأعراق » وه كتاب 
تهذيب الأخلاق » فى التربية » و «الطهارة فى تهذيب الأخلاق» 
و« الفوز الأسئر 6 و انز قابس » وكتاب « الفوز الأ كير » 
و « كتاب ترتيب الماداث 6 الح . 
هذه التذكرة وهو يدعو تاحمل عوجها » 








وله وصية أنمهاها 





وهى تشتمل على أرق الثل الايا وأسماها » وتشخص لنا فلسفته 
فى المياة ومذهبه فى الاوك . وهى خة عثر بايا : 

١‏ = إيثار الحق على الباطل فى الاءتقادات وااسدق عق 
الكذب فى الأقوال والير على الشر فى الأفمال . 

۴ - كثرة الجهاد الدائم لأجل ا٣ر‏ ماين اار۴ 
ولاق تشه > 

۳ ح والفسك بالشريمة وازوم وظائةةا') 14:5 زايد 
حتى ينجزها . وأرل ذلك ما يبنى وبين الله جل وعز . 

۽ - وقلة الثقة بالناس بترك الاسترسال . 

ه - وعبة الجيل لأنه جيل لا لثير ذلك . 

5 - والسءت فى أوقات حركات النفس للتكلام حتى 
يستشار فيه المقل . 

۷ - وحفظ المال التى بحسل فى شىء حتى تصیر ملكة 
ولا تسد بالاسترسال . 

۸ - والاقدام لی کل ما کان سوا . 

٩‏ - والإشفاق على الزمان الذى هو الممر ليستعمل فى 





الهم دون غيره + 
٠‏ - ورك الوت من الوت والفقر اممل ما 





ہی 
١‏ -- وترك التوانى » وثرك الأكثراث لأقوال أهل 
الشر والحسد اثلا يشتثل ابم » ورك الاتفمال لم 5 





00 استرسل فى الكلام انبسط فيه واتم ء وإليه » انبعذ إليه 
واستاض ... 


١‏ ح وحسن احمّال للثنى والفقر » والسكرامة والموان 
يجية وجية . 

؟٠-‏ وذكر الرض وقت السحة » والحم وقت السرور» 
والر ينا عند الشغذب ء ايةل الطى والبئي . 
الامل وحسن الرجاء . 
ة الله عز وجل وصرف ججيع البال إليه . 

هذه الشخصية النابنة » قد تر كت لنا أ ثاراً خالدة فىالأدب 
والقاريخ » والعكيمياء وااطب والحسكة والأخلاق والفلسفة » 
تشتمل على ناحية يهولة لم يشر إلما السكتاب قبل الآن على 







ا ف 





چا سبو 


ما نمم » تلك هى ناحية القمص . 

فد جاء فىأخيار ال كاء لابن القفطى297, أن من تسانيف” 
ابن مسكويه كتاب أنس الفرید وهو أحسن كتاب صنف فى 
ال عار والغوائد اللطاف . ويمف انا يا قوت فى مم 
أدإشهقًا_السكتاب النادر”'؟ فيقول « كتاب أنس الفريد » 








وع يضمن أخباراً وأشمارا وحكا وأمثالاً غير مبوب © . 

وقد لنت تغارى هذا الكتاب » وخسوسا وإن ابن التذطى 
يدول عه اهآر كتاب متف فى المكيات القسار > 
وآلتوَاد الات + 

ولا كان هذا التوع من الآدب المربى نادرأ أخذت أفنش 
عن هذا التكثز الشائع فى مكتيات فاسطين ومصر ٤‏ والأستانه 
وإيران الح . واستمةت بقنامل تلك الدول وحكوماتها ولكن 
جهودى التكررة لم تشر مع الأسف حتى الآن . 

إن الذى يكتشف لنا « كتاب الأنس الفريد» لابن مسكويه 
الحازن إغا يمثر على كز مين » ويضيف ثروة أدبية قيمة إلى 
ر اث الساف السا . 

ار سامى الالری 
)ا ص ۴۱۷ . 
0) ج۰ سە ۰ 


اطلب کتاب 


مباديئ» ف القضباء الشرعن 














.0 ازسالة 


وة روم ا 


الأستاذ صبحي إبراهيم الصالج 
2018 

بقى فى « نيوبورك » يكدح وراء الرزق الشرود عشر سنين 
دالج ءلم أصاب حظ) سميدا د تحس » وارئجم 017 مالا كثيراً 
بعد بؤس » فماد ‏ وهو على عتية الأريمين = إلى مسقط رأسه 
( اليناء ٠)‏ بلدتنا الحادئة النمزلة التى توشك ألا تسمع فما 
الاجال الطابيمة » وألا حفط لها ألا الاستمسام بالتقاليد . 

وما جداك أن أسف لك « ميناءنا © الجيلة »فا أراك 
راغب فى الوقوف على ما صم الذنى بساحبنا الذى أوى إلى بلدته 
بعد غيبة طويلة ؛ فهل غردت له بلابل السمادة أغاريدها الحلوة » 
وهل هتفت له هتفاتها الناعمة ء أم تبت له غربان الأوادت 


بشقاء جديد » ولاعت قلبه مووان شديد ؟ 








es 





عن ماضية » ووددت أو أبقت يد غناه على ذكرى فقزه فل مح 
صورتم! من مخيلته » ولم تبدد آثارها فى فؤاده » ول تمر شجرتها 
أمام عينيه » وتمنيت أن يكون له من سدق الأريحية وكرم الهزة 
ماري كزه بالفقراء والموزين الذين لا عمل لهم فى بلدتنا إلا فى 
البحر » فلا يحرمهم من سدقات بوزعها » أو زكرات يؤدتها » 
أو رات اء أو مشروعات يحبيها » أو مصانع يؤسسهاء 
أو مدارس ينتتحها » أو ملاجىء بنشلا » وألا يكون الال 
قد أطناء» وخم على قلبه فأعماء ! 

وم یکن رجائى إلا كرجاء الذى أراد أن يشم الريحانة فألفاها 
خابلة» فا رسكت يده خبرا» ولا اسظدمت ممروقا :ولا کیت 
معدوما » ولا أعانت فى نائية » ولا ساعدت فى خطب » وإنا 











(1) جم ٠.‏ () اليناء أسكاة على شاطىء البحر فى مديتنا 


طرابلس العام . 


تثرت الال على ا وى عنة ويسرة » وف الشهوة عيش وبكرة ٤‏ 
حتى عادت صفراء خالية » وبانت على إسرافها ب اكية ... 
3200 

أبطرء الثنى قله العجب » وأقسده الفراغ فيب إليه 
اللي فأصبح سكران لأ بسحو » هيان لا بى » « غفلان 
لايفيق 2376 » وأشحى لا يحفل فى الناس أحدا » ولاقم 
تكير وز » ولا برعي لسسخير حرمة » ولا رقب فى ضميف 
إلا ولا ذمة » وإغا كان ينظر إلى اجيم نقارة الفيل إلى البموض 
أو الجل إلى الئل لاجس مهم من أحد ولايسمع لم كرا 

ومنذ ذلك المين أمسى أهل بلدنا إذا أرادوا أن يصفوا 
الرجل الشهوان الذى ما ينفك بوبق جسده برغائبه » ويدسبى 


بون : أهو أشد من فلان شهوة » 





والككلاميه جهالة وصبوة ؟1 

ad‏ لم السكوت على آنه اتی جرها عليه يذخه وسرفه» 
وخرهوعيشتي0 وإنه م يكتف ببنات الموى يركون سيارته 
النخمة يقبته لول نأف شوارع البلدة الحافظة حت الأسماع 
والأبنطا »ولم يقنم اإتجرة يتهالك على شمريها ۲ ناء الليل وأطراف 
الهار » ولا بالوائد االحضر ير ودها غير ملول » ولا لاء الى الجر 
بواسلها غير خجول » ولا بداره التى استحالت لد لا 
ولابشقاقه مع الأبرا ار والفجار » وا راح يكال جميع ذلك بشرفه 


ار » 





یدوس عليه » وبعرضه یفرط به » وبدينه يقصر فيه » وبوطنه 
يحقره » حتى أشجى شعور الئاس لا يأتلف إلا على مقته » وبانوا 
من كرههم له يدبرون فى أفواههم ألسنة حداداً تلمنة؛ وينظرون 
سيحة القدر الراسد تأخذه وهو يممه فى طفيائه » ويتباهى 
بمدواتة ت 
Nes‏ 

ولم يطل املاء الله له واستدارجه » فا مغى عام واحد على 
طيشة ولهوه حتى خر من سقفه الرفوع ‏ وتهاوت من شجرته 
الجذوع والفروع » وغدت جنته الفيثانة ذابلة الورود » «وتسة 
الأعشاب » ساكتة البلابل فأصيح يقل ب كفيه على ما أنفق فما 





(۱) أذكر أنى رأيت لأستاذنا الزيات مثل هذا التعبير . 











للأستاذ على الماری 
( تة ما ندر فى المدد ۸۷ب ) 


reee 
يقول ال كور زى مبارك فى تقدمته لدبوا القاعن‎ 
وقاق اد الله مون‎ 
أصدق من مسلمى السودان ؛ والإسلام قوة روحية سامية لاعن‎ 
الله بصفائها على غير الصطفين من عباده الأسفياء . يضاف إلى‎ 
» ذلك أله عند ااسودانيين فضيلتين جوهسيتين : فشيلة السكرامة‎ 
وفشيلة المدل » وتتمثل الأولى فى اءتزا ازم بأنقسهم اعتزازا هو‎ 
الثاية فى شرف النفس » أما الفضسيلة اكان‎ 
الماملات 4 فن النادر جداً أن يحتاج من ي‎ 
إلى الاستمانة بالقضاء » . ثم يقول : « الجد فى الودان عو‎ 
السجد » ورواده ثم ااؤمنون » وملا اللبوداق البقية‎ 
السالحة من رواد مسجد الرسول سل الله عليه 2 » وم أجل‎ 


السودالی التيجانى بوسف بشير : 






ل فى سدق 
ل ارم الکبار 


الرسالة 1 








هذا أغنام الله بإلمانى » وز لم متازل الكرماء » 

وأا أععرف أن الدكتور زكى لم هبط أرض السودان » ول 
عتع تظره ومساممه ظاهى التدين عند «سلمى السودان » وإف 
مده > لوكان يسمع الآن ويقرأ = حديث الخبير » فا راه 
كن ت 

التدبن فى البلاد السودانية ظاهرة وانعة بارزة تراها فى كل 
ما تقع عليه عيناك » فالأمانة الطيمية غير التكلفة » والأمن فى 
الأننس والأموال » وهذه السلوات امس التى تقام جاعات فى 
أوقاما » فى الأسواق العامة » وأمام حوائيت التجار » وک ملا 
غبطة و[اب منظر الصلين فى ساحة الحلة الوسطى بأم درمان » 





أو آمام حوانيتهم » يق e‏ أحد التجار » 0 بعلابسهم البيض 





ويفلهرهذا التدين بسورة وانحة فى شنف ا دانيين الداع 
البرك لتك نادم يترتم بها عالهم وجاهلهم » ويستمءون 
إلماا تون ا » وربما كان من الألوف إذا دعيت إلى 








وهى خاوية على علروشها وبقول :يا لیتنی لم أشرك بربى أحداً » 

وصارالناس منه على ثعانة الماقدين » فا أدركت الشفقة عليه 
أحدا سواى- لالأنى أقرب رحا » ولالأنى الین قل = وإعا 
لشمور عنيف تملسكنى بومئذ وأخذ هتف فى بلا اتقطلاع : 

إن هذا لشحية ! وا لكن وع نفسى إن بك مثل هذا 

الشهوان نمية » فرت الجزار الذى ناه » وأن الساطور 
الذى ذه ؟ 

وماعرفت الجواب إلا حين جمتنى بهذا الخلوق سلاة الجاعة 
فرأيته يدخل أول الناس ويب فى تضرع وادتثفارآخر الناس» 
فراءنى مظهره وتجبت له دنوت منه وقد استبد بى الفضول» ول 
إل كنا 
شع وى بالاطمشنان وحدثنى وهو يشرق بالدمع خت کشف 
غنی الطاء » قصار بصرى فيه حديداً » وحکی عليه سدیداً . 





يوجنى هو إلى مقدمة لانجدى فقد فهم غرضى فا 


وقلت تساحبى وأنا أست له الرجل : 

- « إنه لضحية ياصاح » بيد أنه فعية تسه وهواه » 
فنفسه كانت جزاره الذى اه » وهواء كان ساطوره الذى 
حه » فهو فى أيام فقرء وبؤسه كان قائماً قناعة ا حروم » وى 
آم تناه وتعده كان بظراً بطر الوم » وهر لولا استفناؤء 
لا طنی › ولولا مخمته لما ثارت شهواته فبنى | 

وهكذا الإنسان يا صاحی يقوده الطمع فيردى » وتعميه 
بالعبرة فلا مخشى » ! 


ا 


الشهوة فيخزى » وي 





ولسكن هذا الرجل وعدت فى بيت الله وهو ما زال عبران 
أن يتوب » ولست ارئاب لاظة فى أنه قد أناب واسكنى أتساءل 
ما تنفع التوبة إذا لم تسكن إلا فى ساعات الحاجة والحرءان ؟ 


(طرابس العام ) 


ھی رام الالح 


or‏ االرسالة 


ولية أن يكون هنتتمة الإ كرام أن تمع (ءدع) ) . والداحون 
منهم الحترفون » وهؤلاء يدعون فى الجتمعات العامة وفى اأناسبات 
ا افر 

» كليلة الإسراءء أو ايلة القدر» وكثير من 
هنا = بی ايا رمان بالدبع » ومهم من دفءته رغبة 


البيوت 





شخصية » وآ أس من نفسه جالاً فى السوت » وقدرة على التنقم 





والتلحين » وهؤلاء = دحون س غالبا فى الجالس الخاصة . 
والداع ‏ نیا كثر الأحابين - بالشسمر الذى تیل فى مدح 
رسول الله على الله عليه وسم » والدادون يمتمدون اعماداً 
كيرا على ( الجموعة النهانية ) كا يتمد أهل ايلات والبوادى 
على شار عامية هى غاية فى جودة المنى » وحسن الأداء ».ولا 
تأثير قوى » موز الشاعى » وبحرك الموااف » وأشهر هذه 
الجموعات ( دبوان أبى رشريمة ) » ولهذا الددوان ميزة أخرى » 
هامة لمن بريد أن يدرس اللهجات المامية فى 
السودان » ونسيحتى لكل من بريد أن يمال هذا اللخ ك آأن 
يدرس هذا الدبوان » وأن يدرس ( ابات ود شيف الله ) قان 








فبهما غناء أى غناه فى هذه الناحية . 

ولايفوتنى أن أذ كرآن المداحين المد 
اد الداع الثبوية » ولكنهم لم ينحرفوا كثيراً » فهم 
ن بالقصائد التى تتصل بالمروبة والإسلام کاندا 
ورا ء حافظ للشييخ يمد عبده » ووقفة على طلل لثم »> وق كنت 
مت فى أيام الميد مداحا يتغنى بقصيدة التنى ( من للجازر فى 
زی الرهابيب ) . وقد - والله = أجاد 6 لسكنه ساءى جد 
حين طلبت إليه أن يسمدنا مداحة نبوية » فقال إنه لا يحفظ من 
هذا النوع شيا , 


قد ادوا ينخرؤونٌ 











ذ کرت هذا كله لأمبد به لاحديث عنغرض من أغراض 
الشسمر فى السودان » هو غرض غالب ذائع » ذلك هو الداع 
النبوية » وإذا كنت فى مقالى السابق قد وصفت الشعراء بالتقليد 
لاشه. القديم ؛ فإلى أقرر هنا أنيم أسسلاء فى هذا الغرض ء وإن 
شمر فيه » فهو استجابة امواطفهم الدينية » 

التى أسلقت الحديث عن مظاهى نديما » ولم 





واستجاية لبيثاتهم 
أقرأ لشاعى هنا 1 ع قل شیرق الب e‏ كنا 


نظموا دواون كاملة فى هذا الغرص كدبوان ( روض 





خل اللوك يدنياهم وما جوا 


السفا فى مدح للصطق ) لاءال الكبير الشيخ ألى القاسم . 

ولم يفت الشعراء أن تحدثو| عن تدينهم 7 واءتصامم بإلله» 
وبمدثم عن طرق النواية وال هوى » وحهم فى مديع ارول » 
وارتياحهم له » يقول الشييخ الطيب أحد هاشم : 
إن سار غيرى للهوان وللهوى فإلى العلا والتكرمات أسير 
أو ساص الناس الجسان جهالة ‏ فسميرى القرآنث والتفسير 





ويقول الشيخ على الشانى : 

إنطالليلى فطول الايل يؤنسنى إكانفيرىطولالليليضجره 

فإن لى فى ظلام الال مأثرة مى السلاة إلى الو 

ويقول الشيخ دوب جلال الدبن ° : 

إف لن معشر كانت تمائلهم 

بلين قلى لذكراء إذا تليت ويقشعر إذا ما رتلت بدلى 
ال ينتهم أن يتحدنوا عن زهدم فى الانيا » ورشام فبا 

بالقليل » و حنم الناس على القناعة » والبمد عن سفاسف الأمور 

وسنائرها ئ ودا شاعى قديم عاش فى السودان منذ قرئين من 





عبة السمان فى المبر والمان 





الزمن هو اتخ يفرح تكتوك » بقول ساحب ( شمراء 
السودان )2 فى بترجته : « هو ولى مالم » وشيخ من الشووخ 
التقاة وشاع من كبار الشمراء » له من صفاء سيرته وسريرته 
ما يشهد بصلاحه وتة واه » وهو من قبيلة عرب البطاحين الثم ورة 
فى السودان » هني المكم آیات یینات » وقصائده كلها فى 
الوعظ والإرشاد ‏ قلا ينظم فى مو ضوع آخر إلا ما دعت إليه 
الضرورة » ٠.‏ ومن شعره : 

يا واققا عند أبواب السلاطين 
إنكنت تطاب عزا لا فناء له 
واعل بأن الذى ترجو شفاعته 


بنفسك من ثم ومحزين 
فلا تقف عند أبواب السلاطين 
من البربة مسكين ابن مسكين 


وم بدينك من فرض ومسنون 





(۱) هو حقید الول السهور بادا » وهو شاعم ريق » وهو 
يرجع سيب نبوغه فى الشعر إلى أساتذته ااصربين » ويتحدث عنهم فى كل 
مناسية » ويشيد بفشلهم » ولا سيا الشبيخ عبد الرووف سلام * 

(؟) تموعة وضمها الأستاذ سعد ميخائيل » تذكارا لإفامته فى 
الودان » واعتراقاً بالجيل » وبالأخلاق الكرعة الى نعم بها أثناء |قامته 
فى الودان » وقد ترجم فيها لكثير من شعراء الودان » وحلاها 
بصورم » وذكر عختارات من أشمارثم . 





ازسالة 


واستئن بلله عندنيا اللو كك استننى اللوك بدنيام عن الدين 
مالى أذل للوق وأسأله ولو سأات الذى أعطاء يمطينىي 


وجرعة من قايل الماء تروينى 
إنمت تكفنق أوغدت تكسوق 


فلقمة من طمام البو 





وقطمة من قليل الثوبةترى 
5 الرسول على الله عليه وسلم .وأ كر 
القصص التى ذكرت فى الير » كم تناوات تمجيده وتمجيد 
اعاب روان الله عام » وتتزاحم علينا الأشمار حين ريد أن 
تقار منها فلفكةف بقليل من كير . 

تناول الشاعسان عبد الله حن التكردى » وجلال عذوب 
قسيدة الإمام البرعى التى مطلمها : 





وقد تناوات 


خل الشرام لعب دممه دمه حيرا نتوجده الذكرى وتمدمه 
فمساها ميسين أيحبانى غاية الإيحاب » ومهذه الناسية 
أقول أن التخميس والتشطير من الأمور الشا! 


الدودائى » فن تميس الديخ الجذوب : 











مة فى الشعر 


ونام ملء_جغون الین اوه 
( خل اترام لس ادمه ديه 


یامن تطاول فى وصل تتعمه 
أهذأ فا أنت صبالقلبمترمه 
حيران توجده الذكرى وتمديه ) 
شتان بين مير الايل ساهيءه وام غط مك يدم ره 
أنمذل السب يشكو بمدهاجره ( عذلته حين لم تنظر بتاظره 
ولا عات الأى فى المب يمه-ه) 
وينتعى من هذا النزل إلى الدع فيقول : 
لاتستوى ف المدى الأنوار والظلم 
ولا السسميع کن ف آذه ممم 
أنام الجتى شمسا وعنه موا (حالالسماغيرحالالبدرلو علدوا 
بل أهل مک فى طغيانهم مهوا ) 
يا ضيعة العمر ياعظمى خسارته إن لم أشد رعالى عو دارته 
اکل مومى وف ف سارت ک أستنيب رفاق فى ذيارته 
عنی » وما كل سب القلب مغر امه ) 
وبقول الكردى : 
أهوىالتى وأدجومن كرامته ‏ خيراً » وأطمع فى عق شفاعته 
ومن مبابة قلى فى مقامته ( > أستنيب رفاق فی ذيارته 
عنى » » وما كل صب القلب مغرمه ) 


Aor 


ويتصل هذه الداع شمر كثير فى ذکری الولد النبوى » 
برة » وف ذكرى غزوة بدر » وف الناسبات 
الإسلامية الختافة » وليس أدل على سيادة هذا النرض وقوته » 
من أن شعراء غير ملين يقولون فى الأغراض الإسلامية > 
ومن ذلك قصيدة الشاعى سال أخندى بطرسف الث عى المناية 
يجامم أم درمان » ومنها : 








يا متنجداً مطلت يتوه بمهدة ,حى غدا وهو احير اندم 
بدأوك جودآبالسنيع وأحجموا ا ان أول أن .ذا 
بينا تشيدإذ وقفت كأنك الطسال اميل عفاه هسام مرم 





أ ى الساجد ف القديمتشاد فى 
وتراك تمجزم بأن تبى ب" 


أبعى الشكول فذهب و اخم 
جر وتسقف ( بالمروق ) وتردم 
على العيارى 


مبءوث ,الأزعر بالمهد الى بأم ذرمان 


ترد افيف 


ملك .شد رابا ء وأبراعام لتكوان 








یگ ىم 
اسوق 


تة من الم الشوامخ فى أدب هذه الدنيا قدعه وحديثه 












افرأفى فصي رفبس : حياته وفلسفته فى الاين 
والاجماع والسياسة 

مم قرا : علاينات واقة رها مق اد اتمه 
السكبرى والصغرى وفى مقدمتها : « المرب والسلام » 
و « أناكارينينا » و « البمث » 


وافراً : كيف كان شهيد الإثسانية غاندي لينا 
« لتواستوى » ومنفذا ابادله ؟ 
رمن اها فنا معز الرساد 


يطلب من دار الرسالة وتمنه ٠.‏ € قرعا عدا البريد 











oi‏ الرسالة 


عال الغيب : 


الجن فى منطق الأساظير 
الشيخ مد رجب الييوى 


NG RES 
meee 








أما العامل الادی فقد کان ذا أئر ملدوس فى شيو ع المرافات 
حيث كانت البادية مورداً تحاج) لا انقشر على الأادنة من الأساطير 





وطالما وفد إايها ااتندرون والتظرفون » يستعلاون ويستتؤن . 
وإن أحدم ليمحت الإذوق إل عار يقن هل ابه وذويه 
ن الترهات إزاء أجر مين » وطبيمى أن يلجأ الأعرابى 
ل » لتنفق بضاعته » قفتملا حقيبته » وهنا يطلق لخياله 
عسافه وأنشد. الشمر » 
وصرة أخرى خاربه وصرعه » وگلا كان البدوى شديدي|ابالفة في 
حدیثه کان أخف موقما فى القلوب » وأسلتنَ ماد لرل ۲ فاذا 
أخذ نسيبه الادى ورجع إلى خيمته عك على اعمال الأباطيل 
ايكون على ثم استعداد إذا طلب مرة أخرى لاسعر والاستمتاع! ! 

ويحدر بنا أن نشير إلى ما شاع لدى المرب من تأثير الجن 













أنه رأى الشيطان مرة 


فى الأجسام » فإذا ميض منهم مسريض لاوا إلى المرافين ومن بق 





من ذوى السكهانات ؛ وهؤلاء لا برعون في الناس حرمة أو ذمة 
بل يحسدون الأوهام » ويبلبلون الإواطر » فيزعمون أن بالريض 
مسا يجب أن يقدارك » ويطلبون الأجور لارتقمة جزاء ما يقرءون 
من التماويذ الكاذبة ؛ وما يصنءون من الرق الباطلة . وقد يمشق 
البدوى فتاة تنتزع فؤاده من أضالمه » ومخطف عقله من رأسه » 
فيأتى به ذووه إلى العراف فيلجأ أيشا إلى القاثم والتماويذ » وكأنه 
برى ميض القلب لا يختلف عن ريض الجسم » فيجمل الدواء 
راحداً ليكلا الرجلين » وقل فى الجهالة ما تشاء !! 
وقد يبالغ بعض المرافين قبزعم أن الجن تمشق الإنس عدت 
مبرح] وآن ة تلاق السد والتيه ما يلقاء الإنى » فإذا 
ة من فؤادها » سلب رشادها » وتبددت قولما » 
فيمر بها قومها من الجن قي ألون عنها » فيقال مسما إنسى كا يقال 






لمن صر ع من الإنس مسه جنى » والعابيب فى كاتا الحالتين هو 
المراف الأثم !! 

ولا يترك الفقهاء مسذا الباب حت يؤيدوه بمايمن لم من 
الأدلة » وحن نم الحلاف المريض بين أهل السنة والمتزلة فى 
الصر ع والس حيث قد ذهب الفريق الأول إلى حدوث ذلك » 
وقد استغهدوا بحديث رواه البخارى »كا أحاز بمض الأنفية 
زواج الجنية من الإنى ! ! قال الجاحظ « وزعموا أن التناكح 
والتسلاقح قد بقع بين الجن والإنس لقوله تمالى وشار 
الأموال والأولاد ؛ وهذا ظاهى لأن الجنيات إا تتمرض لمر ع 
رجال الإنس على جهة المشق فى طلب السفاد » وكذلك رجال 
الجن لنساء الإنس ولولا ذلك لعرض الرجال لارجال والنساء 
للنساء . قال تعالىلم يطمنون إنس قبلهم ولاجان ؛ ولو کان الجان 
لا فق الآدميات وم يكن ذلك فى تركيبه » للا قال الله تعالى 





ذلك القول » 
وهذا قول لايدرى حقه من بإطله » وإلا كيف نقول 
مدنف عاشي سم وىإفتاة معنية بايا وصفتها إن به مسامن الجن |1 


ولاذا زول الس ذا إقترّرف بعحبوبته الإنسية ؟ وأبن النية 
الزعومة إذن ؟ كل هذا تدجيل صارخ فطن إليه من قال . 
وقالوا به من أعين الجن نظرة ولو علدوا قالوا به أعين الإنس 

وك فی المیاۃ من أ کاذیب ! 1 

بق أن نتحدث عن المومل الأخلاقية » وهى ذات الظ 
الأوفرفى اختلاق الأساطير » لأنها ترجع إلى عامل واحد » هو 
الانتخار بالمواهب ؛ وقد شاع لدى المرب أن الجن متقدمون عن 
الإنس ىكل شىء» فهم مصدر الإلمام فى الشمر » ومنبع الوحى 
فى البيان » وم أولو البأس فى القتال والمسيال » وم سلاطين 
الصحراء وأمراؤها » يستأذنون فيأذنون » ويأصون فيطاءون . 
كل أولئنك قد جمل اعاب الزهو والميلاء بزعمون | نهم يذوقون 
الجن فى مواههم 2 وذاعوتهم عتکې ضخرفى مناقهم » وما من 
دليل سوى الأساطير الزعومة يخلقها أولو النخر الكاذب 
فيتناقلها الناس على مر المصور !! 

فالشاعى مثلا بری أن منزلته لا تمظم فى قبيلة لا إذا زعم أن 
الجن تلهمه ومن ثم يتجه إلى وادى عبقركل بوم حيث يصمد إليه 








46o ازسالة‎ 





الوحى من الأرض » بدل أن مهبط عليه من الدماء ! ! وحن تفار 
فتجد ذا الرمة وأبإ النجم » ورؤية والأعتى وغيرم يدعون 
ارام من الشياطيت » م ناظمو القسائد ومبدعو الماق 
والأساليب » وربا مى الشاعى قرينه بام 
فی کل ناد »كم قال الأعشى فى قرينه « مسحل » 
وما كنت شحذوذا ولكن -سبتتى 

إذا مسحل يسدى لى القول أعلق 


شر يسكان فيا بيننا من هوادة 








همین ؛ وذهب بفتخر به 





صقيان » إنى وجن موفق 

وصحائف الأدب ماثية ا اتل ذلك » ورعا كان أسل هذه 
الفكرة لدى المرب أن شاعا حسد زميله فى إبداع » فأدعى أن 
الشيطان هو الذى يحرى البيان على اسانه » وفى ججهرة أشعار 
المرب أساطير تؤيد ما نقول » ومن ذلك ما زعمه ابن الرزوى 
عن أبيه أنه م على جاعة ظباء فى سفح جبل » فرآى شبحا ذا 
منظار غريب فارتاع منه» فقال له اذكر الله ولا مخف ثم سأله.: 
أتروى من أشمار المرب شيا ؟ فقال الرزوى : نمم وأخذيروى4 
شمر عبيد بن الأبرص ! ؟ فسآله الشيخ ان قال مني الشمر ؟؟ 
فقال : عبيد » فتهانف وقال : ومن عبيد » آولاً ساحبه هبيد ؟ 1 
ثم شاعت بهذه المرافات فكرة الأخذ عن الجن فكان كل شاع 
يألى بعد ذلك يزعم أن له قرينا » بل رعا ميز شيطانه مخصائص 
لا نوجد فى غيره » كاعم أبو النجم وشركاؤء . وأنى من الرارة 
من بسط الحبل على امتداده » فقيض اكل شاعر أمبته الجاهلية 
شيطانا فهوله قرين » وإن لم يمترف به العام نفسه» فلاقط قرين 
اصرى" القيس » وهاذر ساحب النابئة » وجهنام شيطان عمرو 
بن قطن وغير هؤلاء لايحسون ! ! 

هذا فى الشمر والأدب ؛ أما الافتخار بالشجاعة فقد أورث 
العربية ركه مثقلة بالحرافات » فسكل سماو كيزعى بدسالته » ويضختال 
ببطشه » يختلق من الأساطير ما بؤيد دعواء » فيزعم أنه حارب 
الجن » واتى السملاة فضربما بسيقه » وامتملي النول فى البيداء » 
وقد زعم ساحب الآغانی أن ثابت بن حابر اقی الذول فى ليلة دامسة» 
اعت عليه اربق » فلم بزل بها حتی قتلها وبات عليها » فلا 
اسبح لها حت إبطه وجاء مها إلى أسحابه فقالوا له لقد تأبطت 


شرا » فلقب بهذا القول وعرف به لدی الميع . 
He YN‏ 





ومہما يكن من شىء فإن تأبط شرا قد | كثر من الحديث 
عن الجن 1 كثاراً لم يتح لثيره . وكأنه رآى فى انتصاره الوهوم على 
الثول ما يبرر له کل اختلاق » فذ كر فى شمره تحاورة قامت بيئه 
وبين غول ضر هاضر بة واحدة بسياقه » فقالت له: أن الغسربة» تأبى 
كيل تنود ۲یا [وا شی ب م انیت سي افتقاده 15 
زعم أنه قابل وفداً من الجن فأشمل النار وتحر الذباأع ودعام إلى 
الطمام » فذكروا أنهم يحسدون عليه الإنس فم لا يأ كلون کا 
نا کل » اسعمه يقول من 
اوا نارى فقات متسون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 
فقلت إلى الطمام فقال مم زعم سد الإثس الطماما 
لقد فطاتمو بالا كل عنا ولكن ذاك يمقبسكي سقامة 

وقد ابعل تابط شراً چن كذّب دعواه » قزمم أنه رل 
بششيوادى الجن فرأى وجوها صباح) وأا » فنحر ر 
ليأ كلوا من طيباتما الشتّهاة » ذلك هو جذع بن سنان الفساق 
إذيقول . 
نات 








إعاك واد إن اا رأيت الال قد نشر الجناما 
سافن قات أملا رأيت وجوهكم وما صباحا 
ألد ملو کارا مماطهيت اکم ما 

وقد لا يكتنى السءلوك بأن يفخر بنفسه بل يتمدى ذلك إلى 
قبيلته » فزع e‏ حاربت الجن چول إلى 
٠‏ قال أحد الأفاكين من بنى سهم : 
ج e taala‏ 2 د 
بمكة غبرة لم تبسر لها ال مبال ‏ وإنغا تثور تلك الغبرة عند موت 
عظم من الجن = فأصبح من بنى سهم على فرشهم موق كثير 
عن قبل الجن » فسكان فيهم سبعون سيخاموى الشباب » قهضت 
بنوسهم وحلفاؤها إلى الجبال والشماب بالثنية » فا تركوا حية 
ولا عقرب ولا خنفساء » ولا شيشا من الموام يدب على الأرض 
إلا قتلوه وأقاموا على ذلك ثلائا » فسمع فى الليلة الثالئة هاتف 
هتف بصوت جهورى » يا معشر قريش اعذرونا من بنى مهم 
3 قتلوا منا أشماف من قتلنا مهم فأصلحوا ما.ييننا » ففملت 
ذلك قريش » وحعيت بنوسهم « ققلة البن© . 

وكثير من مسطارى هذه الأخبار = فى القديم - من بعلا 





عرت لهم وقات 


ذروة عالية من الج 
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مها السحائف دون أن يلقت الأنظار إلى مبانها من الافتراء 
وکا بدى من الأمانه الملية أن يذ كرها كا نلقفها من الأقواء» 
أو تقلها عن الأسفار يدون تمليق يضع الأق فى نصابه » بل مله 
يتعصب لما تعصبا بترك القارىء فى شك من اسه » ولسكن الاق 
لایمدم أنساره فى كل زمان ومكان » فسكا وحد جاعة من الفقهاء 
ن مذ الأساطير » فقد وجد منهم آخرون يقتدوتها أتم 
: « ومن ادعی أنه برام أو رآم 
بالفمل فهو كاذب إلا أن يكون من الأنبياء » وقال أبو إسحاق 
التكام فيا رواه عنه الجاحظ « وأصل هذه الفسكرة أن القوم 








تقنيد » قال ابن حزم عن الجن 





تارا | وحثة بلادم » ومن أقام بالسحراء منفرماً ار حش 
وابتلى بالوسوسة » وتمثل له الثىء المغير كبيراً » فإذا اشتملت 
عليه النيطان » وسمع صياح بومة أو عاوية صدى » تصور فى 
نفسه کل باطل . ورا كان أحدثم کناب فیاتی بشعر يزعم فيه 
أنه رآى الثيلان وكلها نم يتسجاوزذلك » فيقولقناتها » ثم يتجاوز 
ذلك فيقول رافقتها وتزوجتا » ويستفيضش حديثه بین اتناس 
فتسيل به الأندية والجتممات » ! 

هل عرف ثم مصر ع حرب بن أميه 94 فق خر فى لم 
لها وكانت من الجن ات 77 








قومه فاعترضتهم حية 
حية أخرى فطالبت بالثأر » وقام بين الفريقين ممركة طاحنة قل 
فا حرب » ودفن حيث وافته منيته فقالت فيه الجن . 
ولیس قرب‌قبر حرب قبر | 
وهل عاتم أن سيد المزرج سمد بن عبادة رغى الله عنه 
أصيب بسهمين خائلين من الجن ففاضت روحه الكرعة إلى بار مما 
المغام ؟ ثم روه بعد ذلك بشمر نالع ! وهل مم أن الثريض 
غنى بالبادية صوتا مورا فده الجن وقتلوء !؟ وهل تدرون أن 


ية 


وقير حرب کان ففر 





أبىالصات تم رض ابوودية من ن الجنء فبرص أعلاه واسود 
قله هذا راد من وابل مطال تتدقق يه الأساطير 1 

إن فىهذه الإرافات لتمة تحيبة » وأخثى أن أدعو إلى نذوقها 
تذوا فنيا يكشف عن طرافتها الثريية » فأجد - فى القرن 
المشرين من عيل إلى تصديقها من الئاس ! وم لا يكون ذلك 
والغباو: نسير مع الزمن فى خطوة البسريع ! 

رح الله أيام الطذولة » فقد ملات بآلاف مؤلمة من 
هذه النوادر» وكذت أسمها فى اذة ومتمة » قأترت من السرور 





الرسالة 


كن مالت بقامته نشوة السلاف ! فأين مغى هذا المهد ال مام » 

وكيف عصقت به ريح الزمان ! ! 

أقرأ على الوشل السلام وقل له 
( الكتر الجديد) 


كل الشارب مذ مجر تذمم 
كر رهب الييوى 

الصادر الحامة لاباحث 

)١(‏ روج الباق للالرسى 

ية لملى بن برعان الاين 

(r)‏ ار المرب لأبى زيد الفرشى 

(:) الى لأنى الفرح الأسبهاق 

)١ (‏ اة الميوان الكبرى ادميرى 

١ (‏ ) الميوان لاجاءظ 

( ۷ ) تاريخ الأدب ال ماهلى لأستاذى الجليل عمد هاشم عطيه 





( 4 ) قسس المرب للمرحوم جاد الولى بك 
( + ) التسوق الاسلاى للدكتور زک مبارك 
ا )١‏ مقالات متفرقة فى الرسالة والقدطف 





للاستاذ الره يات 
نفدت الطيمة الماشرة من هذا الكتاب 
أما الطبعة التى تباع الآن فى البلاد العربية 


فاحترس منبا 
ارا طبع مز بةة را انع وال اأوالغريف 
والتكو يم مرا أعر الكتبيين فى الفاھرة 
انتظ رالطبعة الجادية عشرة قريبا 
طبعة أنيقة صميحة فما زيادات كثيرة 
ولاسما فى العصرين العباسى والحديث 











ov الرسالة‎ 


1 : 8 ع 
الفتوة ف اللغة ركتبت الادب 
وحياة الفتيان فى الجاهلة وعصور الاسلام 
تمن فواميسى الل العربيٌ وقع ور ها عن کرب العاى 


للأستاذ ياء الدين الدخيل 





| تة ما تير فى المدد اللأقى ] 
rete‏ 

وانقتماف من دبوان ا جاسة اختيار ألى عام حبيب بن اوس 
الطالى » وقد شرحه الشييخ أبو زكريا التبريزى الشهير بالامايب 
وكاو ليق للعرف + 

قال النابئة الجمدى © 
ألم تعللى أى رزئت عار فا لك منه اليوم شئ تولا ریا 
( فی ) كلت خيراته غير أنه جواد فا ببق من الال باقياً 

قال اللمطيب فى شر حه أنه يخاطب لاتب ألم عازاب وتو 
ألم تملى : ظاهس» تترير » وإها هو توجنع وتلهف ع ما فاته من 
لار عارب ابه . 

وتال ابن أهبان الفقمسى برثی أخاء(؟) 
على مثل هام تشق جيوم-ا وتمان بالنوح التساء الفواقد 
( فى المى ) إن تلقساء فى الحى أو يرى 

سوى الى أوءضم الرجال الشاهد 

طويل ناد السيف يصيح يطنه خيما وجاديه على الزاد حامد 

قال الحطيب حادية الذى تديه » ويطلب منه جمل الفتوة 
والراسة مساءة له فى كل حال وعلى كل وجه ألا ترى أنه قال هو 
الفتى بين رجال المى وعند لقانك إياه فهم وقول أو يرى سوى 
المي » أى فى مكان آخر ونی قومآخرين بدلامن الحى وقوله أوضم 
الرجال الشاهد مناه وهو الفتى إذا حصات وفود القبائل فى 
مجمامع الاوك وقال سادة الجمنى رى أ () 








أقول لنفسى فى الجلاء ألوعما ‏ لك الويل ماهذا التجلد والمبر 
أل تلم ىأنلست مادشت لاقيا آخىإذ أتىمندون أوصاله القبى 
() ج ۳سا ()) ج ۳س۳ (4) ج ۳س۹ 


[ فتى ] كان يمملى اليف فى الروع حقه 

إذا ثوب الداعمى وتشق به الجزر 
[فتى] كان بدنيهااننىمن مديقه إذا ما هواستننى ويبمده الفقر 
ثوب الداعى أى دعا وامل التثويب أن يكون 
الرجل فى مفازة لا بتدى ها فيلوح بثوبه فرعا ركه إندان فيهديه 
وبنجيه ثم استممل فى غیره . 

وقال سالم بن وايصة الأسدى17) 

کان به عن كل فاحشة وقرا 
ولا مانم خيراً ولا قائلا را 








أحب [الفتى إينقالفوا<ش ممه 
سام دوائى الصدر لاباسط) اذى 
وقال زياد بن ل )٩(‏ 
کم فم من ( فی ) حلو تعائله 
قال الما ب وموشمه رفع بالابتداء وخبره من 
ایخ الرماد كثيرء ولا يكثر الرماد إلا لدكثرة 8 
8 والبرم الذى لا يدخل مع القوم فى اليسر ( نوع من 
القهار ) والراد إذا أخد البرم التار ابخله . 
وال ليان £ 
ورحت إل دار أمرق» المدق حوله 
عابط أفراس وملمب ( فتيان ) 
وموضم إخوان إلى جنب إخوان 
قال الحطوب : وملمب فتيان » لآم عند اسخاله 
وقوله : يحر حوارها » لأنها جزر وهو فى بطلا فيجره من بها 
وروى فى الجاسة (8) ول يذكر قاثلهما : 
ولیس (فی‌الفتیان) من جلهمه صبوح وإن ای قفشل بوق 
ولكن ( فتى الفتيان ) من راح أو غدا 
لشي مدو أو القع مساديق 
وقد اءترض علينا الأستاذ عمد عبد القادر » حيث أتنالم 


جم الرماد إذا ما أغد البرم 






ونتخر مثناك. عر دواراها 





نذكر القائل وقد استشهدنا بالبیت الثانى أخذناه من ناج المروس 
ولم يذكر تاثل الببتين فى دبوان الجاسة إلا أن الحطيب التبريزى 
فى شرحه بمد أن قال الصمبوح شرب الغداة والغيوق شرب اخرة 


فى المشى . روى الأحعى أن أ كثم بن صينى قال : اسحب" من 





(0) ج ۴ س ۸ عن حاسة أبى تام 0 جع س ۱۸۲ 
EE att ©‏ 








0۸ اراك 


الإخوان هن" إن حبته زانك » وإن' خدمته صانك » وإرن 
اختلات عانك » إن رآى منك حسنةً جازالك عليها » أو سقطة 
أغضى لك عنها » لا ختاف عليك طرائقه » ولا م 
ثم نشد الببتين : ايس فتى الفتيان ال . ومن هذا يتبين قدمهما 
وضة الات ادما . 

وقال أبو كبير المذلى ( عوبر بن حليس أحد بنى سمد بن 
هذيل ) () 
ولقد سريت على الظلام عشم تج الدردن (الفتيان) غير ثمثقل 

قال : سرى وأسرى يممنى واحد » وعلى الفللام: أى فى القللام 
ووز أن يكون وعلى الظلام فى موشع المال أى وأنا على الظلام 
أى راكب له » والدسّم من النتم : وهو افلم » فإنقيل إذا كان 
السركى لا يكون إلا ليلاء فل قال على الظلام » ول جاء فى القرآن 
الذى أسرى بمبده ليلا ؟ قيل الراد توسط الايل والدخول قى 
معظمه » وال لد : السلب القوى . وقوله غير 'مثقل :ى كان 
حسن القبول مبب إلى القلوب » قال » وقال أبو رياش ( العم ) 
الى ينشم الأمرر وبخلطها من غير تيز » وقيل الأنثم هما : 
من إذا اختق عليه الطريق اعتسف أى ركب الطريق مى غير 


بوائقه . 








هداية ولا دراية . 
وروى ف الجاسة لامرأة من طليء 290 
دعا دعوة بوم الشرى يا مالك ومن لابسب'عندالحفيظة يكام 
فيا شيمة ( الفتيان) إذ يعتلونه بيط الشرى مث الفنيق‌السد م 
( الشرى مكان » والطفيظة النشب أى استناث هذا الرجل 
بهذا الوشع فل يجب ٠‏ وقوطما يكلم : كناية عن الغلبة والقتل » 
والمتل : القود بعنف » يقال عتله يعتله » ويا 
لفظ النداء وممناء المير كأمها قالت اع الفتيان جدا إذ كان 
أعداؤء يمنفون فى قودم إاء وهو كأنه غل مشدوه الفم خوت 
إمن مسياله ‏ والفنيق : الفحل » والسنّم : الشدود القم الماح 
المنوع » وإغا يفمل به ذلك إذا هاج خوقاً من عضاشه . 
وقال جابر بن ثملب الطالى 29 : 
وقام إلى الماذلات يلمنتى يقلن ألا تنفك ترحل صرحلا؟ 


(؟) ج س ۱٠۴‏ من شرح حاسة أبى تام للتبريزي طبعة بولاق 
(۳) ج ۱ ص ۱۹۱ 








فإن(الفتی) ذا المزمرام بنفسه جواشن هذا الیل کی یتمولا 
وتزرى بمقل الرء قلة ماله وإنكانأسرىمنرجالوأحولا 
( أى لاتزال ترتحل ارحالا وصرحلا انقب على المسدر 
وجواشن الليل صدوره وأوائله وأحواله أ كثر حيلة ) . 
وتال أبو النشناش () : 
فللموت خير للفتى من قموده عدا ومن مولى تدب عقاربه 
(أى الوت خير لارجل من قموده راضياً بفسقر ال 
مول يوه إلى #:ودييب المقازب:: كناية عن الأذئ واتقصب 
عدا على المال . 
وال ار : 
إذاالقوم الوامن فتىامظيمة؟ فا كلهم يدعى ولسكنه الفتى 
فهذه النسوص الأدبية أظن أن فما الكفاية لمن ارئاب فى 
دلالةيفتى على الشهامة والفروسية » ونود أن تنبه القارىء الكريم 
إلى أن الفتوة ف المصر العبامىكانت تطلقعلى اجماع يعض المياسير 
عل اللهو واللذات ەم اللامى والمبث والترف والسماع » ققد 
وسن اال بن الئاس بن الفشل بن الربيع حال الفتيان الذى 
کان يماشر م تال( 
فى فتية بداوا فى القسف ما ملكوا 
وأنفقوا فى التصابى المرض والنشبا 
وجاء فى ( نماية الأرب ) فيمن شرب الجر واشتهر سباء 
) وسم والبة بن المياب الأسدى وهو الذى ری نواس وعلءه 
الفتوة وقول الشمر) ويفسر انا أبو نؤاس تلك الفتوة التى درسها 





على والبة بقوله : 
ما استكئل اللذات إلا فتى يشرب والرد نداماء 
عمتايتنيه وفنا إذا اول القهؤة: حياآاة 
وقوله : 
متم القاب مناه جادت عاء الشوق عيناه 
إن كان أبكاك الموى مر قطالما اكل الل 
لاخير فى الماشق إلا نتى لالت مولاء وداراء 
ودام المجر وألامه فالوسل لاشك قصاراةت 
- ( أى غابته ) 
wg 0‏ (؟) مسيم البلدان ج 4 س 156 





ارسالة 10۹4 


وروی النواجى فى حلبة اكيت أن أبا الحندى كان م كا 
فى الجر مغرما بالشرب » ودخل حانة نجار فشرب عنده إلى أن 
غلب عليه التكر قنام » ودخل جاعة ( فتيان ) فرأوه على تلك 
اا فقالوا لابخمار ماحال هذا ؟ قال طيب الميش قالوا قا لقنا به 
فسقاثم حت اننهوا إلى حاله فانتبه أو المندى فرآم فقال لاخمار 
ما حال هؤلاء ؟ فقال مبسوطون » قال فالحقنى مم »فتاه <تى 








لق مهم » وانتهوا ققالوا مث إلى أن مضت عام عشرة 
آم ول يلتق بمفهم ببمض ثم انعد أو المندى : 
تضمهم ( الفتوة ) والسماح 


یت ما لنا مته راح 


ندا بسدة عاش ملآقوا 
تم مما ولیس انا تلاق 
وجاء فى الأغانى ()١(‏ و بعد وفاته كان الذة. 520 
ويصبون القدح إذا انتهي إليه على قبره ) وجاء فى مسالك الأبصار 
عن حانة عون ( أن عونا كان ظرية) طيب اشراب نظليف الثياب 
وكان فتيان الكوفة يشر بون فى حانوته ولا يختارون ايه احنا). 
وجاء فى حلبة الكنيت قال السرى الرفا الوصلى : 
وتية زفر الآداب ينم أبعى وأميج من رمل ارباحين 











مشدوا إلى الراح «شى الرخ فانصرفوا 
شون »رلك رما مثى الفرازن 
( فى النجد الرخ طائر وى كبير وأيط) قمامة من قطع 
الشط رمج ا رخاخ ورخخة : وفرازين جع فرزان وهی الک 
فى لب امار ) 
وبدمى أن الفتوة فى النصوص الأخيرة لم تستممل فى المائق 
النى استعملت فما إشمار الجاسة وغيرها التى تقدمت » وإعا 
استعمات فى ممنى الاننماس ف اللهو والسكر والسماع » وقد نسب 
الثمالى فى كتابه ( الخاص للخاص ) بيتين للاأعشى أورد قبهما 
( فتى ) فى ذلك المنى فقال : 
وكأس شربت على اة وأخرى نناويت مها يها 
لک يلم الناس إنى ( فتى) اتيت الروءة مت إبها 
وقد | كثر فى الأغانى استمال الفتوة فى هذا المنى فقد جاء 
فى الجزه السابع 253 وكان الوليد بن يزيد من ( فتيان بنى أمية ) 
وظرفائهم وشعرائهم وأجدادم وأشدائهم » وكان فاسع خليمآ 








(0) ج ۲ س ۱۷۹ 0) ج * س ۷۷ 


متهما فى دينه صرمی) بازندقة وشاع فى أمره وظهر حتى أنكره 
الناس فقتل . 

وعن الوليد أيس) أنه أبلئه أن جاءة من بنى موان يميبونه 
بالشراب فلمنهم وقال انهم ليميبون على ما لو كانت الهم فيه لذ 
ما تركوه وقال هذا الشمر واس عمر الوادى أن 
وعتاره : 
يت وأن تال لى 
من کاعبات كالدى .ناف 
فى( فتية )تاا موان و جرهم شم الأنوف حجاحج س 
أن يطلبوا بتراتهم يمطوا بها أو يطلبوا لا يدركوا ل 

وفيه )١(‏ كان المذلى النقاش يندو إليه ( فتيان قريش ) 
وقد عمل تمله بإلايل ومعهم الطمام والشراب والدرام فيقولون 
Ble‏ وقد قال فيه (9) فى التعريف بالحذلى هذا أنه سميد بن 
سمو و کان نق الحجارة بأبى قبيس ( جيل فى الحجاز ) وكان 
فتيان من تريش برويدون إليه كل عشية فيأنون بطحاء يقال 14 
بحام ری فيد لفون عاما ويأتهم فيثى لهم ويكون مهم . 

وق الأغانى 450 أن وشاحا هوى امرأة يقال ها روشة » 
فذهيت به كل مذهب وخطما فامتنع قومها من تزويجه إياها 
وعاتبه أهله وعشيرته فقال فى ذلك : 
يا أيها القاب بمض ما جد 











ولقد شيب > على رغم المدا لذاق 


وما كب لاميد والنشوات 








قد يعيش الرء ثم قت 
قد یکم الره جه قب وهو عميد وقلبه كد 
ماذا تريدين من ( فتى غزل ) قد شفه السقم فيك والسهد ؟ 

حدث الأمعمى عن الیل بن أحمد أن وضاحا كان يبوى 
امرأة من كندة يقال لحا روضة . 

وجاء فى الأغانى(4) عن اسحاق بن ابراهم الوسلى عن أبيه 
قال : دخلت الرى فكنت آلف ( فتيانا ) من أهل التمم وم 
لا يمرفوتنى قطال ذلك على" إلى أن دعانى أحدم ليلة إلى مزل 
خلفها فرأيتها 
سالحة الآداء كثيرة الرواية فشوقتنى إلى المراق وذ كرتنى أيانى 
مها فدعوت بمود ذلما جىء به اندقمت فئنيت سوق فى شعرى ٠‏ 


() ج س لاد 
0 ج 1 س ۱۲ 


قبت عنده قا خرج جارية له ومد لما ستارة ذ: 








ا( ج 6س هه 
(4) جمس ۱۸۸ 





a‏ ارسالة 


اننا بلرى متم فى قرى ازى أهيم 

وقد كنت ستمت هذا اللحن قدي بإلرى تفرجت ال جارية 
من وراء الستارة مبادرة إلى فا كبت على رأسى وقالت أستاذى 
والله فقال لها مولاما أى أستاذيك هذا ؟ قلت ابراهم ااوسلي 
فإذا مى إحدى الجوارى اللاتى أخذرن عنى وطال المهد بها 
فا كرمني مولاها وبرنی ولع على فأقت مدة بمد ذلك بإلرى 
وانتشر خبرى بها ثم كتب يحملى إلى والى البلر فأشخست . 

فترى أن كلة ( فتيان ) قد استمملت فى المصر المبابى 
وأريد ها إخوان الطرب الذين جءتهم المشرة على موائد الاذات 
فهؤلاء الفتيان الذين تمماينا القسص مورة مصفرة لیام 5 
المصر العبامى كأنوا إخوان لمو وسكر وعريدة وهذا ما يحدد 
ذلك المصر الترف کا توضح مماأها هذه القسص 
النشورة فى علدات الأغانى وغيرها من كتب الأدب وإليك 
صورة أخرى لياة الفتوة الحليمة فى المصر الأموى »> جاء فى 
الأغانى )١(‏ فى أخبار الدلال أنه من ظرفاء الديدة ف الق 
الأموى وكان جيلا حسن البيان » ومن أحضر الناس جرا 
وأحجمم ٠‏ وكان سايان بن عبد الك قد رق له ین مى 
غاما قال وأن الدلال خرج بوم مع ( فكية من قربط ) ىلزمة 
لم وکان مهم غلام جيل الوجه فأعمبه وال القوم بذلك قتالوا 
قذ ظفر ابه بقية بومنا » وكان لا يبر فى مجلس حتى بنقفى 
وينصرف عنه استثقالا لحادثة الرجال وعبة في عحادثة الننساء 
فذمزوا الثلام عليه وفطن اذلك قنضب وتام لينصرف فأقسم 
الغلام عليه والقوم چیم خلس وكان معهم شراب فشر بوا وسقوه 
وحلوا عليه لثلا بيرح ثم سألوه أن يشنم فننام فاستطير القوم 
فرحا وسروراً وعلا نميرثم فنذر Jee‏ على ) السلطان وتمادت 
الأشراط ا( تمادت من السدو وهو سرعة الجرى ) فأحسوا 
بالطلب فهربوا وبتى الغلام والدلال وما يطيقان براح من السكر 
فأخذا فأتى مهما أمير الدينة الح فترى حياة هؤلاء الفتيان حياة 
تحال من قيود المرف ونرب من أحكام الشرائع الأدبية التعارفة 
ة فى المصر الأموى وإذا 
مدنا عن فتوته فى مملقته 
والأعثى فى بيتيه التقدمين وتجد الفتوة إذاك مزجي من الططرب 
والأنس والفروسية والنجدة وقد تكون نحدة وشهامة ورجولة 
























»( ج٤‏ س ۲۸۲ 


كاملة لا غير كا فى أشمار الجاسة التى أوردنا . 

ومن هذا ترى أن الفتوة قد اختاف الناس باختلاف المسور 
والأزمان والبلدان - ف في ممناها ولولا ضيق الوقت لأنينا 
على عرض تاريخى مغصل لافتوة فى الجاهلية وعصور الإسلام . 
إذ اقتصر حديثنا هذا على استعراض ما عثرنا عليه من النصوص 
الادبية الوثوق بها لإثبات دعوانا السابقة من دلالة الفتوة على 
الشهامة والفروسية واانبل وكال خصائص الرجولة » وعسى أن 
نال ثقة الناقد السكريم "وهل ندرى هل بزيف شواهدنا أي ؟ 
آم يذغى على مض وف المیں #ذى وف ال ماق شجا ؛ الق أن 
ممنى ( فتى) قد جلى ولا غبار بمد اليوم عليه » وقد وشح الصبح 
لذى عينين والذى استهدفته من إطالة الحديث إعطاء القراء مثلا 
موسا لنقص كتب اللنة وعدم شرحها ممانى الفردات کا هی 
إذ قد رأيت فى مقالى الأسيق فى المدد ( 785 ) أنها أجمت على 
تيكل قت بار جل التكريم السخى ولم تلوح كلها أو جلها إلى 
ما تشمنته الكامة من ممانى الل والفروسية والنجدة والبعاولة 
واتتحكال هزالزالرجولة وسفات الشهامة فى حين أن النسوص 
-جابوالي وشْتهاربين يديك تصرح فى تكذيب قواميس 
اللفسة | ووسيها بأنها,سعلحية لا تمنح الألفاظ إلا لحة لائر 
وفطنة المجلان ) 








ضباء الدمييى 


يفيد القاضى والتقاضىوالحاى والفقيه كتاب 


مبادىء فى القضباء الشرعى 


الأاستاذ الزن القاضى 


يطلب من دارالرسالة بالقاهرة 


وس اررستاز على عبر الآ باللصودة 


وتمنه ١‏ قرغا عدا البريد 














كل شیء إى زوال 
لاتق إل فة 
أا لو كنت غلا 
شل زئ السعير انا 
اشا ي اة 


فا ةى خمرة الجال 


اس قنى خمرة الجال 
قد کےا 
ما تمجلتك الوم ال 
لقم على ارال ؟ 
كنخطا ارح فى الرمال 
كل شی إلى زوال ! 


أي ذل ال 
علا القبترسة 





سوف فی کا أت 
فاستقنى خخرة ال جال 


آرى ذلك الاء 
يملا النفس: رقية 
فهو بحر بلا سما 
وهو لوم وراحة 
سوف فی كا أى 
فاسسقنى نجرة الجال 


رائع السحر والجاء ؟ 
وروعا إلى الماء 
وباحلامه | الوميذاء 
عاق لمت ال 
ينا بقل العام ؟ 
كل ثىء إلى زوال ! 





دائم السمت واللغا 
دوا رهية الفتاء 
ف » وأفق باد إثهاء 
وهو سهد على بكاء 
حيما يقبل الشيساء 
كل ثىء إلى زوال | 


وازبيعم الذى اراء 
فتن به الأتى 
وف عشى كآنه 
فإذا الزغن ذابل 
وإذا الهر فار 
فاسقنى خمرة الجال 


يهادى على ريام 
وتفنى له الحياء 


أدج الزعن أو نداء 


من بكاء على شذاء 
بعد ما فاض شاطثاء 


كل ثىء إلى زوال 1 


ارال 





فإذا الممر وحشة 


فاسةنى خخرة الال 


اكد 





3 رحاله الرطيب 
کرات چ .يت 
کل ما فيه بالتحيب 


انه الشيب 





یآ 
دولها وحشة الثريت 


کل ئی إلى زوال ! 


سوق آحيا مع الشباب 
فإذا المحم فى الترى 
وإذا ف مع اه-وى 


أبصر الور فى الدجى 
اوا کک 





الممر رس3 
اودع ذلاتم الكل 


من وعى یز : 


السمكة الصة 


بين أحلاسه المذاب 
و إذا ارو ح فى السحاب 
كأغات على رباب 
وأزي, لاء ق الزات 
ببدع الروض فى البياب 
تار اول كلمباب 
ليس بجديك الاشطراب 
بمدها عمد الاب 


كل ثىء إلى زوال ! 
راشم تمر كما 





رة 


للاأستاذ مد بوسف الحجوب 


neee 


قذقتك الأمواج يا طفلة البحر إلى شاطىء عسديم الوفاء 


لن تصببى عليه زاداً إذا ما 
ان ری أى راحم فيه ری 
تحن فى عالم التطاحن والحسر 


جعت ۰۰ أو تظافرى لديه اء 
أو تذوق غير الأمى والشقاء 
ب ودنيا تمج بالبنشاء 


افظتك الأمواج يا دمية البحر 
وتركت العباب وهو متاع 
الكأنى بهن ببکین أختا 


ول تبلغى حياة الشباب 
وصاح لاخ رد الآتزاب 
لم تمتسع بالميش فيض الإهاب 





“r‏ الزسالة 





قير الجر حنيا ورناما1 اكات لزج الفلا 


أمسكتها یدای وعى على "الط تلوى.:»- تشكو لديه ا جحودا 
فتجلی لمين مها جمال يهادى : لون وحستا قريدا 
وبدت سورة الطفولة محسكى رقة الطفل حين يأتى الوجودا 
يالا ٠‏ هل تموت والاء منها قيدخطو ؟ ٠٠‏ لمفا عليه وليدا 
غمستها فالاء کن ٠-١‏ ف تشرب الكفرغبة فى الفرار 
طفلةالبحر : إن تركتكالبحر أترعيت بمد هذا جوارى ؟ 
من ضعينى بأن أراك إذا أم حت ف القيد فاتنات المذار ؟ 
31 رعينا الظباء وعى مار فاسألىاليومعن جحودالكيار! 





طفلةالبحر : قد رجمتك لابحر 
واسمدى بالقام فى له الما 
واحذرىالسائد اللائون إذا ما 
واذكرينى ٠٠:‏ فإنذكراك أندى 


فمودى فيه إو التميم 
فى بعيدا ا ترى من هوم 
ایی وقد الوم 


لفۋادي مرت اد اتم 


دمية البحر : منرعىالودبوم؟ مثلنا ن اتر ل12 ۴ 
لو رآ ك النداة غيرى لا طالمت منه إلا تأر القفأه 
ولدا ست أقدامه جسمك النض فأمائ "تمر اق الوذ 
إن بالحياة ٠‏ إنا لياس دأبنا تى الحياة بذل الإخاء . 


كر بوسف ايوب 


( رأس الر) 





« إلى تلك النوات الى فشيتها جاربا وراء مثل 


خادعة ... أسوق هذه اللمنة ! » 


هلى يناييع الآمى وی كيانى؛وشى عاصفانتك فدى 
وخلى وجودى فى فم النارآهة وشكوىءطسمع المقادرءترتمى 
فيارب مأساة یذیب لحيها ثلوج سآماى » وعحو تبرى 


فأنى شرورى فى مثاوز وحدق 
وأعرق بالآهات تی على فى 1 


مع الوحدة الخرساء عادت سذاجتى 


تكاف منبوت وصرخة نام 
دقنتمماحىق ناویل حکتی ‏ وضيمت سيد الس راب تبسمى 


سوى انهم تنقض فى إثر آم 
وأشدو فلا أاق صدی لترئعى 
کدوامة يلهو بها لاھب می 


وعشتينشينى الشباب فلاأرى 
أسير. فلاظل مخطوى على الثرى ۽ 
أدورعل نفسى . وعيى كفيفة 


دحولوجومف فۇادىلەسدى وفوق ركام “من أن وتندم 
ونی مقلتى طيف من الثدك حاطم تنذيه أشلاء اليتين الحطم 
هلىاحرقدنياى عل أهتدى إلى دربى الحا بنار تألى 


يورا على قبر الشباب الهدم 
ثلوج سآماق ویو تبرى 


وأوقد مئماضى"فى فورة اللغلى 
اة يذب ليما 


نىى شرورىنىمناوروحدتى وأحرق بالآهات می عل فى | 
ادام سير ياسين 


0 اکم الاب الكعيف 


ظور اليوم 
عدد ممتاز ن بحلة 
نور الاسلام 
فى ٤١‏ صفحة 
تقرأ فيه الطب الدينية التى ألقاها كبار العلناء فى 
قصر عابدين الما فى خلال شهر رمان 


تن النسخة ١٠؟‏ ملا 











r ارال‎ 





رورش 02 


اماز عباس نر 


eee 


سر اللافورة : 





الأداء » هذا السؤال لم 
لا بكب الأستاذ الزيات فى هذه الأيام ؟ وكنت أجيب إجالإت 
الكل “۰ وهل يليق 


طالمنی غير واحسد من إخواننا 





ا 





» ليس منها ا 
ثل هذا عن أستاذنا الجليل ؟ 


يقضى الأستاذ أ كثر أيام الصيف بالنصورة ٠١‏ هناك تحت 
السكافورة لا كافورة الزيات » الكسرفة من أحد الذوادى عل اليل 


والتی +لدها فى بعض ما كتب منذ بضع سنوات . 
أن الزيات » الآديب المروف التي ايل عن 
كل مايقع نحت حسه الرهف » يلد الآن إل لاالكسل الثنىة 
حت السكافورة ٠٠٠‏ وهو الذى لم دمه ميشه فى الأنام التى قناها 
مستشفيا بحاوان - أن يكتب ما أوحت إليه » ول ينس قراء 
الرسالة تلك اليوميات المتمة . 

فا أجدر الكافورة والنصورة والريف القريب ما الذى 
يتردد عليه الأستاذ- بأن تفيض على قله من جال البيان مايصل 
به صدر الرسالة الذى حافاه من نحو شورين . 

ولت أجر م بأن الأ فى ذلك يرجع إلى التكسل » فا 
يدريني » لمل السكافورة تظلل سرا تمر ١‏ 


فصي أربي شا : 


و 





تلقيت من الأستاذ ءباش السيد أبو النجا الحاى » كتاج 
قتى به ط أثر الشاعى تمد عمد طى السودافى الذى عتب على 
الرسالة بقصيدة لإهالها نشر أشماره » فأغتبته ونشرت قصيدة 
المتاب فى المدد ( 745 ) . 

يقول الأستاذ أبو النجا إن ما أبداه الشاعر المانب « ترججان 





عادق لا تزخر به من الشكوى نقوس الكثيرين من أدياء 
الشاب ء قتددرجت بعش الجلات: الآدبية و E‏ اليومية 
على إغفال ما برد إلما من رات قراح التأدبين من الشباب 
والإلقاء بتغثاتهم فى سلة الهملات رغبة عم إلى أولئك الذين 
نبه ذ کرم ومد شأوم من كبار الأدباء » 

وبين ما يترتب على هذا الانحاه من آثار بالنة فى حياة الأفراد 
والآمة » بأنه وكات ناشئة الأدباء فى أدبهم » لأن 





ار جودة 
شك إلى النفس قلقات وماات 
جذوتها إلى الجود ؛ وهذا بيت فى ناشئة الأدباء روح الأدب »> 








اله هو ترم اوی شري 


إذ يسرقهم عن الت<صيل وتموسد مواعهم » إلى أن يقول : 
« أما النتيجة الشخمة التى يؤدى إلما هذا الأثر وذاك فهى 
تأخر الأدب فى الأمة وعدم ازدهاره فما لقال اعدد الأدباء 
والفمكرين من أبنائها ؟ والأدب فى كل أمة متها الجلوة » 


ولشآماآلتى عن الذخور من أعادها » والرجو من تقدمبا 








غلم الشمر » ودقع بض ما نظام إلى 


بش انحن الیو ٠»‏ دفى جلما الرسالة » فل ينشر له 
ن .يأل 


إلا قسيدة فى عة قدءها إلما أحد أمدقاله المحم 






ويقول : « سحي أن كبار الأدبا قد اتقادت لهم أزمة البيان » 
ومن الحقق آم أقدر على الثوص والسبوح والتحليق .. 
ولكن هذا لا ينم من 
عمره فعا وفطانة وكلت أداته يافما » فهل يكون 
لأنه مقمور - أن قتقل ناجه وليمله؟ € 

وکل ما ذكره الأستاذ فى رسالته تيح لاشك فيه » وتم وبر 
الال وبيان آثارها کا سود وبين . ومن الؤسف أن الهم 
- عند السكثيرين من الشرفين على المحف س هو شمرة 


أن يكون ف الناغثة دوهوب سيق 





الأديب لا جودة الأدب » فهم بقررن القالات والتصائد من 
ذبولها ٠٠‏ أما « الرسالة » فالس فى ذلك عندها لا يمدو زعة 
الوا اد واختيار الجيد والسالم لامحافظة على مستواها الأدبى 
العروفة به » وليس كل ما مهمل ارداءته » فثمة اعتبارات 
أخرى تتماق بالوشوع وروح الجسلة وغير ذلك . والرسالة 





A1‏ الرسالة 


قد فتحت ذراعها لاشباب منذ نشأتها » حتى مخرج فبا طائفة 
منهم أخذوا أماكنهم بين الكتاب والشعراء » ومنهم من هو 
فى السدارة الآن ؟ ربوم بدؤوا فا قباتهم لودة أديوم يطبيمة 
الال ء فر تكن أسماؤثم ممروفة » فلا يحوز مع ذلك أن ترى 
بأها توصد الأبواب أمام الشباب . 
رامائ ارمس بين ابر سس واابوم : 

نشرت عل الإصلاح الاجاعى مالا لأستاذ الجيل أجد 
الطق السيد باش » عنوانه ‏ موقف العربية من الألفاظ الأجنهية > 
وهو من مثالات مناليه القديمة التىكان يكتهها فى أوائل هذا 
القرن » قالت الجلة إا تنشره لاوقوف على آراء قادة الفكر فى 
مطاع النهضة الحديثة . أنار أستاذ الأسائذة فى ذلك القال قضية 
لاتزال من قضايا اليوم» فقد دعا التكتاب أن يةاهلوافى قبول الألفاظ 
الأوربية ) كلأوتومبول والبسكليت ) ويدخ_لوها فى الاستممال 
السكتابى ك أدخلها الجهور فى الخاطبة قائلا بأن اختراع أسعاء 
نستعمل فى الكتابة وحدها بوسع مسافة الغرق بين اثةالكتابة 
ولفة اكلام . والطريف 
وجات قار تیو اناما الان نیرا اما فا اناا بو 
إذ ذاك - أن « السيارة » ستجرى ص أاسنة الناس | كثر 
وأممل من « الأوتومبيل 6 إذ قال : « نشر #منا الاغوى رحمة 
الله عليه أن الأتومبيل ( بالأفرتكى ) اسمه ( بالعربى) سيارة . فإذ! 
قلت لواحد من أهل العم ( جاءت سيارة ) فهم من ذلك أنك تبر 
عن مجاعة من الناس سائرين أو عن أحد الكو اكب فأما فى 
العرف الفلاحى فالسيارة مى الميثة الؤلفة من جاعة من الفقراء 
أبناء الطريق يحملون لواء طريةتهم وطبولها وبإزاته! لينتقلوا إلى 
مولد من الوالد ء هذا هو ما أظن أهل الةاهة يمبرون عنه 
(بالإشارة ) فإن قات لمادمك جىء بسيارة فتح لك فاه ووقف 
يننظر مریب للسيارة <تى تقول له جىء ( بأتومبيل ) ۰ » 

وماکان ممالیه أيضً) يلم وهويترحم على الجمع اللوى القديم 
أنه سيسير رئيسا للمجمع اللذوى المالى الذى يسير قى نقس 
الطريق فيستبدل بأمثال « الأتومبيل:» أمثال « السيارة » 

وبعد فلا تزال القضية -- كا قلت من قضايا اليوم » بل هى 
من المشلات » فليست كل الأسماء ( كالأنومبيل ) والسيارة » 








القال فى متا الر اانه يضمن 











فثمة كثير من الكلمات الإفر نحية لا نزال نسةمملها فى السكتابة » 
وقد تعبت الأقواس فى حراسها ٠‏ وكثيراً ما تستأنس فتترك 
بلا أقواس . وقد وضع الجمع الاغوى كيرا من الأسماء لسميات 
حديثة ؛ ولسكن السكتاب حتى أعشاء الجمع ممم لم يلتزموها فى 
كتابتهم » فل ر أحدا متهم كظه حسين أو أمد أمين أو الازنى 
يكتب السسرة أو الشن بدل ( التليذوت والدش ) وهل يعبر 
الدكتور أحد زك عن تحليل الكحول ب ( الملكحة ) ؟ 
والفئة السابرة فى هذا اليدان» م اطنال اللدارس وتلاميذهاء 
وثم وحدم ال كلذو قرارات الجمم الاذوى ٠٠»‏ فالطفل فى 
السنة الأولى الابتدائية لا بد أن يكون جلا تشتملعل «السحاح» 
« والأبزن » « والشرجّع » وهو حين يشب عن الطوق ‏ ويقرأ 
اكبار الكتاب لا عد هذه الكامات وأءثالها عن 
يده مھا كالمملومات التى يعتلىء بها ليفرغها فى الامتحان | 
افد تقول إن بعض اكامات التىلا نستسينها الآن» قد كسير 
کا سارت السيارة وكثير غيرها » ولكن هذا لا يكون إلا فى 
التكامات اى لةبلها البكتاب وينحونما الحياة بأقلامهم . ولاشك 
أن لاسكاطا عذرع|ق الستمال الأعاء الأجنبية التى لم توشم لما 
أنه اغرايية موفقة :أو لم بوشم لما شىء ألبتة . وأنا لا أرى 
أحدا يستطيع أن يمف غرفة من الغرف الحديثة فيسمى كل 
عمتوياتها بأسعاء عربية ميحة » ويؤلف من ذلك = إناقطاع ‏ 
كلاما يقبله الذوق المصرى . وهذا مثل واحد » وغيزه كثير . 
وما أحسبنا إلا متفقين على غنرورة الحافظة على سلامة 
التمبير المرنى » وقبول ما بوفق فى وضعه من الأسماء للمسميات 
الحديثة » بطزيق وجود الاسم فى اللغة » أو بالاشتقاق أو النحت 
أو التمريب » ومن التوفيق فى وضع الامم أن تقبله الأذواق » 
ولا يكنى إقرار الجمم إياء . والشكلة فيا عدا ذلك من الأعساء 
الأجنبية » أفتقبلها کا هى . . أم ماذا نستع ؟ 








الفا فى : 

أل الدكتور إبراهيم ناجى عاضرة موضوعها « سيكلوجية 
الفكاهة » بنادى جماعة العمل الوطنى الاجماعى بوم الست 
الماغى . وقد شرح ف هذه الحاضرة علاقة الشحك بالذريزة » 
ثم تطرق إلى الملاقة بين الفسكاهة والفن ذاهبا إلى أنها لون من 





ارسسالة 1 


ألوانه » وقال إن هذا الرأى خاص به » لأنه لم يحدء فها لديه من 
امراجع السيكاوجية والفلدفية » ثم دال على أن الفكاهة فن 
يبيان ااشابه بينهما فقال : إن الذن مشتق من الماطفة مباشرة 
عة كذلك » وقد يلونه الفكر ك) يلون الفكاعة الرافية . 
اس امب بالانفمالات » أو هو طاقة حيوية 
فائشة » ولذلك يتبع من غريزة غنية بالماطفة » ولايمكن أن 
تنتجه الغريزة ة الشحلة: كذلك الفكاهة الفكرية الزاقية لايمكن 
أن يحىء يها إلا الأذكياء » ولا يدركها بسرعة إلا الأذكياء . 
ويتفق الفن مم النكاعة فى أن كابهما متمة وسور » وى أنهما 
لاهدنان إلى غاية اجماعية ظاهية » وأن الهذيب بوساطتهما 





و 
والفن عند علاء الت 














ثاثىء من طبيءتهما الاجماعية . ويرجع السيب ف أن عباقرة 
الذن من يحيدون الفكاهة أدب أو تصويرا » إلى أن الفكامة 
والفن من ممين واحد » وأ كاد أقول إن الكاتب الذى يميد 






كتابة'الأساة كشسكسبير يحيد الفكاعة » لأن أعذبالفيكاهة 
هو الذئ يجىء بن د کیت وار کرد قال ۰۰ 

والنسكتة البارعة سسرها فى حل مألة إو تتش كلة »يأو ق 
مبشكر سر بع غير َمل دما به الت 
الذهنية البارعة فى الفن الأدبى | 
وجه شبه بميد ؛ أو تناقض غير 

ثم ختم الدكتور ناجى محاضرته بقوله : يلاحظ أن النكامة 
فى الأدب المربى القديم كانت تكثر عن الطفيليين والتسولين » 
وهذا لون لا نراه الآن كثيراً ب كر ا 
الفسكاهة بإللمب الافظى » ولا يزال هذا شائما . 








وس شو جزل 









فى مصيرى : 
الفسكاهة باللمب اللةظلىفن مصرى » نشأ على ألسنة الشعراء 
والأدإء فى المهد الأبوبى وكثر فيا بده » ولا يزال شائنا فى 
فكاهاتنا المضرية كا بقول الدكتور ناجى » وأ كثر ما يكون 
ذلك بالتورية والتجنيس . وكان م نأسيق فرسانه الشاعى الصرى 
أبو الحسين الجزار » قال فى زوج أبيه : 
وقائل قال : ماسنها 5 فقلت : ماق فهاسن 
وال على لسان طبيب عيون : 
ياسائلى عن حرفتى فی الورى واض_سيعتى فيهم وإفلانی 
ماءال مرن درم إنفاقه يأخذه من أعيت الناس 
وما يستملح ذكره فى هذا الجال أن الأستاذ اللقاد كتب 





إلى شاع يسكن بشارع المجم فى مصر الجديدة مكذا : 
« إل شاع المرب فى شارع الج 6 . 
واست أدرى هل يكون « الرسل إايه » شاع العرب إذا 
خرج من شارع العجم ؟ ! 
انرب والفى فى ف ملوار : 


الشتبه فيه وجدنا ممه أورانا فا شمر 





وموضوعات أدبية . 

من عفر التحرى الذى عمل لى فى قم بوایس 
حلوان » و ه الشتبه فيه © هو أنا » والذى حامت شبيتة حولى 
شرطى ذك ألى ٠‏ رآ ني يحديقة الفتدق اجاور لمين <لوان 
وأنا منهمك فى الكتابة » ثم رآ نى أغادر الفندق إلى مبنى الياه 
قد عت عابها فى طريتى إلى الحطة حوالى الساعة 
شرة مساءء فظن فى الفان کان لم بر ولم يسمع ! ورآها 











المدنية , 
TLI‏ 
أفرصة موانية لإظهار الكفابة والبراعة » فلا بد أنى وضمت قذبلة 
فى مكان ين هذء البقمة » وعما قليل تنفحر » وهذا هو ملقمها | 
وکن يد إن الذءاب إلى قسم حاوان . وقال«الشابط 
الشرعلى المارق_الذكاء : وکل من تراه غارجا من الة 
يه ؟ ! ولسكنهذا لم بنع الشايط من أن پک نانا اقرب ده 
فسألتنى وأجبت» فقال لى : « وحضرنك لازم #فاسف وتكتب 
مقالات ! ! وربتى اللى كنت تبه ٠‏ وجمل الشابط يقرأ 
سامت » وأنا أرجو أن | کب قار جديداً . ول يذب رجا فقد 
تفضْل وأذن لى بالجلوس على كرمى جواره ٠“‏ ولكن « عضر 
التحرى » لا بذ منه . وهذا يقغى بجزى فى القسم حتى يثبت 
لم أن التفلسف وكتابة القالات » لا ينطويان على خمار ٠‏ 
وذ کرت صدبى الأستاز سيد قاب فو من کان اران 6 
فاستنجدت به » فأسر ع إلى فى القسم ؛ ولولاء ابت » وبات مى 
الأ والفن » فى قسم حاوان . وتركت الصديق الكرم فى 
القسم يتمم مهم « إجراء اللازم » وعسدوت إلى الحبلة لآق 
بآخر قطار من حلوان فى منتصف الساءة الثانية صياح) ٠.‏ 
ولم آسف | كثر مما أسغت لذهاب نشاط البوليس فى اعتقالى 
هباء ٠٠٠‏ ألم يكن من الحتمل أن يكون مكانى « عنصن خمار > 
ولكن لا بأس » وأرجو لم حل أحدن فى غير هذه الرة . 
عباس فر 
























1 ارسسالة 





زاء ارو صمع فى المصر الريب : 


نشر الأ-تاذ الفاضل عمد خليفة التوذدى فى المدد ۷۸۸ من 
الرسالة الذراء كلة عن كتاب ( زعاء الإصلاح فى المصر الحديث 
تأليف الأستاذ الجليل أحمد أمين بك » وإله لواجب عل أن أتول 
كلة صخيرة أعقب مها على هذا النقد املها تبين شيعا م 
السكتاب وإخراجه وقسميقة: 

لما أخذ الأستاذ الجليل امد أء 
الشخسيات الإسلا ية الكبيرة 
٤‏ ومابمدها جل عنوان دزاسته ( زعماء الإسلاح الإسلاى 
فى القرن التاسع عشر ) 
الجيل لا يلم من أمس هؤلاء للصاحين إلا قليلا » بل لا يكاد 
يدرى من أ إسلاحهم شيئا » ولکنی تاسبق أن لإاصنچادلع 
هذه الدراسة أمثال الأستاذ الإمام عمد 
شكواكى 
الأستاذ 
فلا بد له من أن يدرس شخصية الأستاذ الإمام د عبده لأنه 
:ليذه الأوا ل وخليفته فى الإسلاح الدينى والفسكرى ف الشرق 
كله وی عن کل مسل وکل مفسكر ساد دن كير 
لمذين الصلحين المظليمين . 

من أجل ذلك كله رأبت أن أفترح على الأستاذ الجليل 

اميك أن بوسع من أفق بحثه حتى يشمل من ذكرنا » 
ولا باس مر أن يجمل غنوان هذا البحث ( زعماء الإسلاح 
الإسلاى فى المصر الحديث ) وأن جرد هذه القسول ليبنى منها 
كتابا برأسه ينتفع هذا الجيل منه » ويكون له أسوة حسنة فيه 
وأرسلت با رأيت كتابا إلى حضرته » فتفضل حفظه الله وبعث 
إلى يحواب مۇرخ 5/28 | 1544 هذه صورته : 

حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ مود أبو رة( 

سلام”عليكم ورحة او ركاه » واش کرک على خطايكم » 
وسآخذ رای فى تسمية البحث » زعساء الإصلاح الإسلاى 
٠‏ () ارخا هف الطاب بنسه اناما لفاعدة نشر النسوسى على أسلها 


بن أ هذا 





فى دراءة بعض 
فى لة الثقافة الذراه <وال سنة 





هذه الدراسة التيمة »/لآن:هذا 





عيدء وايكرقيد الرحن 


يرا من قذوا م فى القرن العشوين: وبادا 






قد درس شخصية السيد جال الدين الأذفاق 





فى العصر الحديث » وأشم إليه بض الأشخاص التى 
رتم إليها » والسلام عليكم ورحة الله . 
ار بين 

أن غير عنوان 
البحث فى علة الثقافة الغراء ‏ مله : ( زعماء الإسلاح الإسلاى 
فى المصر الحديث ) وظل بكثب مته إلى أن فرغ من حه فيا 
كت عم ۽ وكأنه عند ما أراد أن يذرج هذه البحوث كقابا 
اختصر هذا المنوان مله : زعماء الإسلاح فى المصر الحديث . 

هذا ما رأيت أن أعقب به على ما كتب الأسستاذ الفاشل 
التوتسى لأبين لاناس ما أعرفه من إخراج هذا المكتاب وتسميته 

ولو أن الأستاذ الجليل امد أمين بك قد أراد أن يدرس 
يوجنرافية ) كا بريد الأستاذ التونى لما 
أعزئؤلك» بل لكان عليه هيا » ولكن كيف يقم هذه 
ا جة عشرة من الزعماء = أو عشرين كابريد الأستاذ 
التوشى > رج هذه التراجم كلها فى علد واحد !. 

وكيل لاساد الى بمد 5 قالع على کلتنا هذه أن يفير 
ريد فا الت نظر إلى قيدتة فى نفسه وأثره النافم 
غند فارلية وهو تجا حلم بأ مال البحث فى دراسة هذه 
الشخصيات وغيرها لا ال وا لکل من يشاء أن يدرسها 
يما يحسن من طرائق وأساليب زر کات أن القار مع م 
لايشببع ؛ وهو فى حاحة ذائمة إلى دراسات غغتافة لشخصيات 
الملماء وأعلام الفسكر والإسلاج 

على أن الذى تأخذه على اتان التودى هو تنقيبه على تلك 
المنات السثيرة التى أوردها » لأن مثل هذه الهنات مما لا يكاد 
يخاو منه قلم كاتب » وهو نفسه قد زل قله ووقع فما انتقد فيه 
غيره » وإلا فا رأيه فى كل (ميرر) الى استمسلها فى ممنى مسو 
وهى كلة عامية » ثم هل , بريه أن مع (ممسجم) على (معاجم) ؟ 
ونكت بهذا القدر » وللا ستاذ منا خالص التحية . 


ودار 


ومالبث حضرته - بد هذا الطاب س 


شخصياته دراسة ( بدو 








سمل 


أرسل الأديب الألبانى الأستاذ وهى إسعاعيل حق كتابه 
الجديد « الهد الذهى » إلى أمير القسة الصرية صاحاب المزة 
مود بك تيمور وقد تفل وأرسل.عزته إليه الطاب الآتى : 














ازسالة اك 





عزيزى الفاضل الأستاذ وهبى إسماعيل حى 
تاقیت هديع القيمة « الهد المي »> وقصص أخرى من 


الأدب الألبانى . وإنها ليموعة طريقة جاو لنا فى سدق ووضوح - 


أغوار التفس الألبانية وحياة الجتمع . وإفى شاكر لكر أجل 
الشكر إذ آعم لى الفرسة لأن أستمتع بذلك الاون ال-ديد من 
الأدب الشرق » وأرجو لهاد اللي ب كل توفيق وتجاح . 

وإفى مقدر لمجهودكم الطلیب فى توطيد أو اسر الود والولاء 
بين القطرين الشقيقين راجيا لك حسن التوفيق ومطرد الننجاح 
وتةبلوا الس مودت واحترای , الخلس 
ود تور 

1¬ وار الفرسى : 

ذكرق مقال الأستاذ أحد رمزى بك فى عده سابق من 
« الرسالة 6 بناحية من نواحى عناية اللمين بيت القدسسّ».وعى 
كثرة التاليف فى تأريخه . من ذلك ما حانى كتاب ( الاعلان 
بالتوبيخ أن ذم التارځ لاسخاوى ص ۱۲٤‏ )+ بجع تاربع بيت 
القدس وفشائله المانظ أبو القاسم مك بن عبد الاجم بن الرميلى 
القدس » وقضائله أبو بكر حد بن أحد بن عمد الواسملى الإعليب 
والسلاح خليل الملا » ولاءماد الاصهانى النتح التدسبى »> 
ولاحافظ أبى بكر بن الب من نزل بيت القدس ء ولابرهان 
بن الفوكاج الفزارى باعت النفوس على زيارة القدس الحروس . 

ومن التكتب الؤلفة فى ذلك أي : تاريخ القدس لد 
بن مود بن اسحاق القدمى » وال جامم الستقعى فى فشائل جد 
الأفمى » ومثير الذرام إلى زيارة القدس والشام ‏ وأتحاف الاخما 
بنشائل السجد الأقمى لابن أبى شريف » والروض الغرس فى 
فضائل بيت القدس للاج الحسينى » ولطائف أنس الجليل فى 
حاتف القدس والخليل للسطنى الاقيمى » والأنس الجليل 


۴= باه لين بار العورة 








تتكرر كثيراً فى يحلة المع الملبى المربى بدمشق وغيرها 
اسم «إنباه القمر بأبتاء الممر لابن ,حجر المسقلائى» بتقديم الباء 
على النون . والسواب « إنباء الذمر بأنباء الممر » يتقديم التون 
على الباء » لأن الكتاب يذ كر فيه مؤلفه الأنباء التى دفمت فى 
زمنه » ثم يسرد أسماء التوقين فى كل سنة . وللمؤلف كتاب 
خاص بأ بناء عصره امه «الدار الكامنة» . وقد جاء امم الكتاب 


جميحا فى « فهارس الكتن المصرية » . 





e 0‏ 8 و ين 
من شىء إن أثم إلا تسكذيون » » ه وقلنا ما نز ل الله من شىء 
إن ثم إلا ى شلال كبير » . فما وحدها الرد على أسعاذنا 
الكبير البشبيشى ف الرأى ال جديد الذى ارئّآه فى صرف كلة 
أشياء المنوعة من الصرف بإجاع الآراء = فإذا بالأستاذ يقول 
فى المدد ۷۸۹ من الرسالة الثراء « ولا وجه للةياس على توالى 
القطمين بعسكرار ( إن ) فى قوله : من شىء إن ألثم -.. إذ من 
المكن بل من الحسن الوقف على كلة شىء فى الآيتين .. »© 
وإؤلطال الوتف على شىء فما جاز أيض) الوسل بل هو الأولى 
والأغلى والأسح خاسة فى الآبة الأولى » فيتوالى إذاً القطمان 
( إن إن )پلا تناف ولا ةل ولا إخلال بحسن الجرس 
أر الدناك أي التائ الملحوظ فى الترآن . والوسل هو الأسل 
إذاحاز القسل 5 8 














وإذا كانت هزة شى" مسبوقة بحرف لين صامت » وهمزة 
أشياء مسبوقة يحرف مد ساعد » فالأخف والأسهل نطف وذرة 
حرف ال لا حرف الملة مما يديع تنوين همزة أشياء لو جاز فما 
التنوين ومتى ورد توالى القطمين ( إن" إن' ) بسهولة سائنة فى 
الآيتين ولم برد ذلك فى آية : لا سألوا عن أشياء » مع إمكان 
ذلك لوصح تنوينها .فلا وجه لشيهة من ثقل أو تنافر ونيق 
الكلمة كا كانت ممنوعة من السرف فى القرآن وف غير القرآن 

ولا كان الأستاذ البشبيشى لم بورد لما استممالاً مرو 
فى القرآن أو فى الحديث أو فى الشمر القديم أو فى النثر اامتمد 
فأنا ما أزال أقول ( ولا يقال : أنا لا أزال أقول كا قال الأستاذ 
إلا فى الدعاء كةول ذى الرمة : ولا زال منهلاً يجرهائك الفطر )) 
ما أزال أقول إن" السكلمة ممنوعة من الصرف لأحد الأسباب 
الكثيرة العروفة التى أثقلت كواهل النحوبيت فى الكتب 
وأفهسام الطلبة فى الدارس » فهل بريد أستاذنا البشبيشى أن 


بزيدها سیب جديداً ۰ ؟ 
عور ار "کی 
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س الزارب الروسى : 
شحرة عد الاد 
لللانب القصهى ودورد وستوبفگی 
بقل الأديب مد فتحى عبد اوعاب 


mete 

أنا كانب قصعى » وأعتقد أننى كعبت هذه القمة . 
أقول « أعتقد » مع على التام بأنها من إبداع قلمى. ولسكنى مع 
ذلك على بقین بأنها قد حدئت فملا فى مكان ما فى زر ما ٤‏ 
وقءت فى بلدة كبيرة ذات ليلة من ليالى»عيس ايلاد الشديدة القر 

إن أتخيل غلاما » سبي صنيراً » لو من اام ات لوا 
أو أقل . استيقظ من صرقده فى قبو رطب يارد | وكان يردي 
جلباي قسيراً وبرنجف منلفحات القر » ورج من فه مع زقيره 
سحابة بيشاه من البخار وهو قابم على.س_ندوق فى دكن من 
أركان القبو » براقهها تتصاعد فى الو مبتمدة عنه . 

كان يشسعر بالجوع ياوى أحشاءه . وك ذهب المديد من 
المرات فى صباح ذلك اليوم إلى الفراش المارى الذى ترقد غليه 
والدته المليلة » ذلك الفراش ذو الحشية الرقيقة المهلهلة والوسادة 
أشبه ما تسكون بالأسمال . 

ما الذى أو. جدها هنا ؟ لملها قدمت مع ولدها من بلدة أخرى 
ثم دما الرشى اة . كانت صاحية الدار قد قيض عليها منذ 
بومين وأودعت السجن . ورحل ممظم الستكان لاقتراب الميد 
و( ببق فى الدار إلا من تمل دون أن ينتظر عيد اليلاد » ووز 
فى سن المانينَ رقدت فى أحد الأركان تتأوه وتتوجع من آلام 
( الروماتزم) وتعنف المبى وتسدى تذمرها منه فيخثى 
الاقثراب متها 

کان فى وسعه أن حمل على ما روی ظمأه مرن الغرفة 














الجاورة » ولسكنه لا يمد كسرة من الحيز يسد بها رمقه 
9 قامى من ذلك الجوع الذى كان يدفءه إلى محاولة 
إيقاظ والدته عشرات الرات . وشعر أخير بالموف ينتابه 
الموف من الظلام . كان الليل قد أرخى سدوله » ول يكن 
عنده مايستشىء به » ولس وجه والدته فلم تبسد أى حراك . 
كانت باردة برودة الحائط . فمل يخاطب نفسه قائلا « إن الجو 
بلا شك بارد جداً © ووقف -لظة » وبدون أن يشر ٤‏ وضع يده 
على كتق والدته » ثم تفخ فى أصابعه يدفئها » ثم جمل يبحث 
عن قلنسوته فوق الفراش » وأخيراً خر ج من القبو . 

لقد كان بود أن يخرج مبسكراً ؛ لولا فزعه من الكاب 
الكبير الرابض عند باب الجيران . ونظر » فل بر للسكلب أثراً » 
فتابع سيره لا يلوى على شىء . 

فلير جنا الله . يا لها من بلدة ! إنه لم بر مثلها من قبل . حت 
نبال تكن كبادته . كان الليل حالك الفللام » ولم يكن فى 
الطريق سوى مسباح واحد . وتوارى الناس فى دارم » فلم 
:س إلاإتباج الكلاب ؛ مثات بل آلاف مها تنح وتموى 
وال الیل . واکگنه کان فى بلد ته وستشمرالدفء ويحد مايقتاب 
هالا أنا هنا :]آلوأ استطاع أن يجد ما بأ كله .يا لما من جلبة 
وضوضاء ! ويا 4ا من وبالهؤلاء القوم وتلك الركبات » 
وهذا السقيع ! كان البخار يتساعد فى سحب من أفواء الجياد» 
وكانت حوافرها تسطدم فى سيرها بالأحجار الغطاة بالثاوج 
التراكة . كم هو فى حاجة إلى ما يسد غائلة جوعه ٠‏ ول يشمر 
الآن بالتماسة . واقترب مده شرطى فتذكب طريقه وابتمد عنه . 

ها هو ذا طريق آخر » وما أوسمه من طريق . كارت 
الناس غادين رانئحين » يسيحون ومهرولون ويتدقمون والشوء! 
ذلك الشوء ! ولكن .. ماهذا ؟ إنها نافذة زحاجية 
خلالها فرأى شجرة طويلة من أشجار عيد الميلاد ممتدة حتى 
السقف » وقد ندات منها مسابيح وأوراق مذهبة وتفاح ودى 
صسغيرة وجياد . وكان الأطفال”فى ملابسهم القشيبة يلهون 
وعرحون » ويأ كاون ويثسربون . ثم ادات فتاة رقص مع 
أحد الصبية . وانسابت إلى أذنيه ننمات الوسيق . ونظر وتمجب 
ثم حك . كانت أطرافه تؤله من البرد وأضابعه راء متصلبة » 
توجمه إذا ما حركها . وعندما تذكر ذلك » طفق یکی » ثم عدا 
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حتى انتهى به الطاف إلى نافذة أخرى شاهد من ورائها شجرة 
ثانية » ومنضدة حافلة بعختاف الحلوى وقد جلس -ولها ثلاث 
سيدات بوزعن ال لوی على كل من يدهن . وظل باب الدار 
مفتوحا يدخله المكثيرون من الرحال والسيدات . وزحف الصى » 


ودفع الباب » ثم داف إلى الثرفة . لقد ماحوا فيه ودقموا به 


إلى الخارج . وأقبلت عليه سيدة نهرول ودست فى يده قطمة 
من النقود ات له الباب ودفمته دف إلى الطريق . 





وسةطات قطمة التقود منه » ورن رنينها على الأرض . 
ولسكنه لم يستطع قبض أسايعه الجراء لالتقاطها . وجرىمبتمداء 
وطفق يمدو إلى حيث لا يلم . وكاد يبى مرۃ أخرى . كارف 
اف صتمي » واستمر يعدو وينفخ فى أصايمه » اڈ » وحيدا 
جزءا . ولكن ٠۰‏ ما الخبر ؟ كان الناس محتشدين أمام زجاح 
تافذه وقد ظهرت على عياهم علامات الإيماب اريم ثلاث 
دى صخيرة نتحرك ونما قد دبت فما المياة . كانت الأولى 
تمثل رجلا مموزاً السا يمزف على کان کیر » والدمیتان 
الأخرتان واقفتان تمزفان على كانين سخ 
ثم تحبى كل منهما الأخرى . وكانت» شةتامها ركان 6 
لو كانتا تتحدثان . 

ظن السى بادىء الأص أنها حية . ولُكنة عند ما آستبان له 
أنها ليست إلادى » تمك وتهال . أنه لم يشاهد مثلها من قبل » 
وم تسكن مخطر له ببال . والحاء ذلك النظار عن شمور البكاء 
الذى انتايه . ثم شمر يمن يجذيه من ردان » فالتفت خلفه فرأى 
غلاما يلعلمه على آم رأسه » ثم اختطف سنه قلنسوته > ثم ألقاه 
على الأرضٍ » فسقط الى صيتدبا » ولسكنه سرعان ماهب واقفا 
وعدا مبتمداً عن النافذه وقد وجف قلبه فزعا » وطفق يمدو دون 
أن يدرى إلى أبن يذهب » حتى مل إلى بإب ساحة » فداف 
إلها وتهالك على كومة من الأخشاب وهو يخاطب نفسه « إنهم 
ان يبحثوا عنى هنا » فى ذلك الظلام الدلهم > . 

وجلس منطوياً على نفسه » مور الأنفاس . ثم شمر اة 
بالسمادة تفمره » وزال الألم من .أسابمه واستشمر الدقء واه 
قرب موقد . فارتجف وصاحه ی ! لابد أنى أحل! كهواذيذان 
ينام الرء هنا . سأرقد قليلا ثم أعود بعد ذلك لمشاهدة الى 
« وابتسم وهو يفكر فها » وقد تمثلت فى خاطره كأنها 
عخاوقات حية .ومع صو حدوتا يهتف فى أذنه تاثلا « تمال إلى 


ان ا 








شجرتى . شجرة عيد اليلاد أا الطفل € . 

وظن السبى أنها والدته هى الى تهمس فى أذنه . ولسكن . 
لاء إا تكن والدته . من الذى يناديه ؟ ول يحرق عل النظر 
إلما عندما أتحنت فوقه تحتشته فى الفلام . ومد يده إلا ء 
وغأة ٠‏ يا إلمى.ما هذا الذوء الباهس ؟ وما أجلهذه الشجرة! 
أبن هو الآن ؟ کان فى مکان جيل كثير الدى . ولكن ... كلا 
إا م تكرت دى » بل كانوا أولادا نضرين فى حلل قشيبة 
وقد تلات وجوههم بشرا . وأقبلوا عليه من کل موب يحاون به 
ويقبلونه.وشاهد والدتهتنظر إليه وقد أشرقت علىشةة 
فياضة » فصاح اثلا أماء » أماء » ما أجل أن يميش الرء هنا!» 
وجمل يقبل الأولاد » وود أن يبرم عن الدى التى شاهدها . 
وجمل يسأهم « من أتم ؟ من أتم ؟ ٠‏ وهو يشاركيم الشحك 
ممجبا بوم . فأجابوء « هذه شجرة عيد ميلاد السيح » شجرته 
الحامية » وها للأطفال الذين لا بعلكون مثلها » . 

ازا أطقالا الحم مثل حاله . فم من تجمد برا فى السلال 
الى تر کم ذووثم فما على عتبات الديار . ومنهم من اق حتفه 
خف ية الملا دنهم من مات على دى والدته الجائمة 
والأخرون دهم لوت من فساد هواء الكان الذى كانوا 
يميشون فيه .وفع ذلك .. کانوا كلهم يجتممين هنا كاللائكة 
حول السيح . وان السيح يتوسطهم وعد يده إليهم يبا ركهم 












اإثمامة 





وأماتهم قد فاضت دموءهن . وكانت کل من تمرفت بولدها 
تندفع إليه فى شوق تقبله فيمسح عيرامها بيديه السغيرتين » 
متوسلا إلا ألا تبكى . كانت تغمرثم السمادة .. السمادة الحقة. 

وانبئق نور الفجر » عندما وجد جال جثة الى متجمده 
الأطراف من شده القر » راقدة على كومة الأخشاب . 

وبحثو عن والدته . كانت قد سبقته إلى العام الآخر . لقد 
تقابلا أمام الله فى السماء . 

لست أدرى لماذا كتبت هذه القصة التیلا جری فى أسلويها مم 
مذ كرات عادية أو مؤلفات کانب . ولمكن كل ما أدريه أنى 
ما زلت على يقين بأنها ليست وليدة الخيال » وإنها وقمت فملا » 
وإنه قد حدث ما خدث فى ذلك القبر وكومة الأخشاب هناك . 

أما عن شجرة السيح » فلا أستطيع أن أجزم هل هي حت 
فى عام الوجود أم أنها من نسيج خيالى . 

(الإسكدرية) كر ھی عبر الوهاب 





مصلحة سكك حديد المحكومة المصرية 


تسيير عربةد زل درجة أو لی و ثانية بيلف الاس کند رية وعرسى مطرو ح 
يتشرف الدير المام بإعلان الجوور أت [غتبار يأن بوم ال جل ٠١‏ أغ طن عة ۸ي أو ناء على رغبة مصاحة السياحة » تقرر 
سيير عرية ديزل درجسة أولى وثانية بين الاسكندرية .وستمى معاروج فتنادرجماة.بالإستكندرية كل بوم خيس وأحد فى الساعة 
الثامنة سباحاً وتصل رى مطروح ف الساعة 6٠‏ ر١٠‏ يمد الظهر » ثم تعود من مى مطرو حكل نوم جمة فى الساعة الثائية بعد 
الثاور وتصل الاسكندرية فى الساعة ٠‏ هر“ مساء وكل بوم انين فى الساعة ٠‏ ؟رلاسباحا وتصل الاسكندرية فى الساعة ١‏ ار؟ ١‏ بعدالظور. 


امربة إلا بمحطة سيدى جار فى الذهاب والأياب . 
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